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عا 
lek‏ 


ارز 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا وسيئات أعمالناء من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي 
ودار يعمد عيذ 


و 


2 5 ر انوا سَّ ا واش 5 9 


سس 0و0 ا ت 
4O‏ [آل عمران]» e ٠‏ ألاسن انق تَقوأ ريك الى لک من تفي َر وَحَلَقَّ 2 
1 وت مهما رجالا مثا وض واتَقواً الله الى تَََلُونَ به الاه إِنَّ الله 


4 


لوا لا 


گم رفا 403 [النساءاء واي لين ا و ا 
عام ا 1-04 و رر 7 
ت د ویعفر لَك دیک ومن ما له ورك قد ا م 


E 4 عَظِيمًا‎ 

أما بعد: 

فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمدء وشرٌ 
الأنون خونائيان ركل a‏ قله ول اله نان 
اا ٠‏ 

فهذا شرح شيخنا العلامة عبد الرحمن بن ناصر البراك لكتاب 
«كشف الشبهات» الذي ألفه الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب كلف 
وألقاه فضيلته في مسجد الخليفي بمدينة الرياض» رغبت مؤسسة شبكة 


)١( .‏ هذه خطبة الحاجة التى كان رسول الله يي يعلّمها أصحابه» وكان السلف 
الصالح يقدمونها بين يدي دروسهم وكتبهم» ومختلف شؤونهم؛ وقد قام الشيخ 
الألباني ملف بتتبّع طرقها وألفاظها من مختلف كتب السئّة المطهّرة فى رسالته 
التي بعنوان: (خطبة الحاجة)» فلينظر تخريج ألفاظها هناك. 


انور الإسلام» بإعداده وإخراجه على هيئة كتاب مقروء ليعم النفع به. 
وكان المنهج الذي سك في رسالة الشيخ كما يلي : 

١‏ مراجعة النص» والتأكد منه. 

۲ - تهيئته وتنسيقه ليتناسب مع الطباعة. 

۳ _ عرو الآيات إلى أماكنها من المصحف. 

٤‏ - تخريج الأحاديث وذلك باختصار» فإن كان الحديث في الصحيحين 
أو أحدهما اكنَّفي بذلك» وإن كان في غيرهما فإنه يقتصر في الغالب 
على الكتب الستة» مع ذكر كلام المحدثين في صحة الحديث 
وضعفه دون استقصاء. 

6 عرض الشرح على الشيخ لإقراره وتعديله» فكان ذلك ولله الحمد والمنة. 

5 وضع بعض التعليقات من تعريف وعزو ونحو ذلك. 

- ضبط المتن على طبعة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» مع 
مقابلته بعدد من الطبعات وأضيف منها بين معكوفين [ ] بعض 
الإضافات. 

وفي الختام نحمد الله تعالى أن يسر إتمام خدمة هذا الكتاب» 
وإخراجه لطلاب العلم بثوب قشيب» ينهل منه الناهلون» ويستفيد منه 
المستنيذوة»: وتسأل الله أن نكون قد وفقنا لذلك:::وياله تعفد فعا 
نعتمد» ونعتصم مما يَصِمء ونسترشد إلى ما يرشدء فما المفزع إلا إليهء 

ولا الاستعانة إلا به» وبه نستعين» وهو نعم المعين. 

والله أعلم» وصلى الله وسلّم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
أجمعين . 

(لبكتب العلبي 
في عؤسسة شبكم نور (الإسلام 


www.islamlight.net 


شرح كشف الشبهات - 


مُقَدُمة الشارح 


الحمد لله» والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن 
ولاه اها بعل 

فإن من نعم الله سبحانه أن يقيّض على رأس كل قرن مَّن يجدّد 
لهذه الأمة أمر دينهاء وممن يرجى أن يدخل في ذلك ويشمله هذا الوعد 
الإمام محمد بن عبد الوهاب ك فقد وقّقه الله للنهوض بالدعوة 
والتجديد في وقتٍ عم فيه الجهل والشرك بين كثير من المسلمين. 

وفك آلف المولقات البباركة ى «الأصول العلاثةة». ووالقواعد 
الأربع»» و«كتاب التوحيد)» واكشف الشبهات»... وغيرهاء وكلها 
مدارها على تقرير التوحيد الذي بعث الله به رسله من: توحيد الربوبية» 
ووی الإلهيةء E‏ لفون كن وأهمها التوحيد الذي ضلّت 

فيه أكثر الأمم» وهو توحيد العبادة أو توحيد الإلهية» ولهذا ألّف في 
تقرير هذا التوحيد وبيانه ودلائله من الكتاب والسئّة. 

وهذا كتاب جليل القدر» وهو يعرف ب «كشف الشبهات»؛ أي 
إزالة الشبهات» وبيان بطلانهاء وقصد به الشيخ كه تقرير التوحيد الذي 
بعث الله به رسله أو وهو الذي يكون به الإنسان مسلماء ولمزيد 
التقرير رد على الشبهات التي يتعلق بها كثير من القبوريين» وأهل البدع. 

والشبهات: هي ما يلتبس فيه الحق بالباطل. 

والشيخ قد ضمّن هذه الرسالة جملة من شبهات المشركين القبوريين 
الواهية التي يتعلقون بهاء ويحتجُون بها؛ لكنها حجج مدحوضة باطلةء 


-@ شرح كشف الشبهات 


فكانت الحاجة إلى كشفهاء وإيضاح بطلانهاء وبطلان دلالتها على ما 
أراد المتوهم لهاء والمتمسك بها. 

اومرح TG Ce‏ لم رتيييو! معدن 
(لهة إله إلا أده ون ف فلهذا رقا فا ينقضيا اقا كماما 
فإنهم يقولون: «لا إله إلا الله» ويأتون بالشرك» فينقضها : 

وهذه الرسالة المباركة نموذج من جهود أعلام الأمة في تفنيد 
شبهات أهل الباطل» وهداية الأمة إلى الحقّ؛ لأن ذكر الشبهات من دون 
رد يجعل الباطل يلتبس بالحق» وهذا من أسباب خفاء الحق» وضلال 
كثير من الخلق؛ وذلك أنهم يستدلون ببعض نصوص من الكتاب والستة 
على الباطل. ويضعونها في غير موضعها ويزيئون باطلهم بما هو من 
زخرف القول» حتى يكون لبعض شبههم رواج» ويظنْ من لا بصيرة له 
أنها حق فيقف معهاء لكنها عند البحث والتمحيص» وعرضها على 
النصوص المحكمة من الكتاب والسنّة» ومنهاج السلف الصالح؛ يتبين 
أنها زخرف وخداع» وأنها حجج داحضة عند أهل العلم والإيمان وأولي 
البصائر. 


# ان 


شرح كشف الشبهات - 


55 5 1 
# قال الشيخ كله : 


OAC 


اعلم - رحمك الله - أن التوحيد هو إفراد الله سبحانه بالعبادة» وهو 
دين الرسل الذي أرسلهم الله به إلى عباده» فأوّلهم نوح 4 ؛ أرسله الله 
إلى قومه لما غلوا في الصالحين: ودا وسواعاًء ويغوث» ونسراً. 

وآخر الرسل محمد بء وهو [الذي] كسّر صور هؤلاء الصالحين؛ 
أرسله الله إلى اناس يتعبّدون. ويححّون. ويتصدّقون. ويذكرون الله كثيراً» 
ولكنهم يجعلون بعض المخلوقين وسائط بينهم وبين الله ويقولون: نريد 
منهم التقرّب إلى الله ونريد شفاعتهم عنده. مثل: الملائكة› وعيسى؛ 
ومريم» وأناس غيرهم من الصالحين. 

فبعث الله محمداً َة يجدّد لهم دين أبيهم إبراهيم :29 ويخبرهم 
أن هذا التقرّب والاعتقاد محض حق الله لا يصلح منه شيء لغيره؛ لا 
لملك مقرّبء ولا لنب مرسل» فضلاً عن غيرهما. 

وإِلّاه فهؤلاء المشركون يشهدون أن الله هو الخالق وحده لا شريك 
له» وأنه لا يرزق إلا هوء ولا يُحبي ولا يميت إلا هوء ولا يدبّر الأمر إلا 
هوء وأن جميع السموات ومن فيهنّء والأرَضين السبع ومن فيهن؛ كلهم 


عبيده 2 وتحت تصرفه وقهره. 


الشترح 
يستهل الشيخ 5 باه هذه الرسالة بعد البسملة بقوله: (اعلم 
رحفك لل كل حي ا ت و ا يوا لوطه 


CI=‏ شرح كشف الشبهات 
والتنبيه» فيقول: اعلم أيها المسلمء أيها الطالب» اعلم رحمك الله 
وفي هذا تلقلف في التعليم» ودعاء لطالب العلم بالرحمة التي يسألها 
العبدء فإن من رحمه الله 0 وأنجح» وسعد في الدنيا والآخرة. 
ثم استهل المؤلف كاه هذا الكتاب ببيان حقيقة التوحيد» حيث 

قال: (اعلم ‏ رحمك الله - أن التوحيد هو إفراده الله سبحانه بالعبادة) ؛ 
ا تخصيصه بالعبادة» أو صرف العبادة له وحده لا شريك له» وهذا 
هو تعريف توحيد العبادة؛ الذي ضلّ عنه المشركون وانحرفواء وجاءت 
به الرسل» وهو المقصود من (لا لَه إلا الله). 

والتوحيد نوعان: اعتقادي وعملي» فالتوحيد الاعتقادي هو: 
الإقرار بأن الله تعالى رب كل شيء وملیکه» وأنه خالق كل شيءء وأنه 
مالك كل شيء. وأنه الإله الحق الذي لا يستحق العبادة سواه» وأنه 
الموصوف بالأسماء الحسنى والصفات العلى» فهذا توحيد الاعتقاد. 

وأما التوحيد العملي» فهو ثمرة هذا الاعتقاد» وهو تخصيص الربٌ 
وإفراده بالعبادة؛ أي : عاو وحده لا شريك له» قال تعالى: تاا 
الاش بدو ربک [البقرة : ١‏ وقال تعالى: ظوَاَعْبْدُوا آله ولا نرکا بو 
سی [النساء: 5"] . 

وبعض العلماء يجمعون التوحيد قسمين : التوحيد العلمي الخبري» 
والتوحيد الإرادي الطلبي» والمشهور أن التوحيد ثلاثة أنواع: 

- توحيد الربوبية. 

- وتوحيد الألوهية» وهو: توحيد العبادة. 

- وتوحيد الأسماء والصفات 

ولا بذ من توحيد الله في ذلك كلهء فلا بد من الإيمان بأنه تعالى 


)۱( «التدمرية» ص٦٤‏ ؛ و«مدارج السالكين» / ۰ 
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رك كل قوم ويلك ا رت عبرا ول خالق ول زازق سراد ولا بد 
من الإيمان بأسمائه وصفاته» وأنه 4 لا شبيه له في ذاته» ولا في 
صفاته» ولا في أفعاله» ثم لا بد من الإيمان بأنه الإله الحق الذي لا 
يستحق العبادة سواه» ثم تخصيصه بالعبادة» فهذه ثلاثة أنواع, 
والشيخ كه ذكر تعريف واحد منهاء وهو توحيد العبادة» فقال: (اعلم 
رحمك الله أن التوحيد هو إفراد الله سبحانه بالعبادة) . 


ثم قال بعد ذلك: (وهو دين الرسل الذي أرسلهم الله به إلى 
عباده)؛ يعنى: أن توحيد الله بإخلاص الذي الهو دين الرسل من أولهم 
إلى رت وخص الشيخ هذا التوحيد بالذكر؛ لأنه ا الذي وقعت 
فيه الخصومة بين الرسل وان ٠‏ فإن اتر الأ تقر بال ربوب لله ولك 
التوحيد الذي أنكروه وانحرفوا عنه هو توحيد العبادة» وحقيقته: عبادة الله 
وحده لا شريك له» وترك عبادة ما سواه» والكفر بما يعبد من دون الله 
وهذا هو دين الرسل يِن أولهم - وهو نوح 4 - الذي أرسله الله بعدما 
حدث الشرك في قومه؛ وذلك أنهم غلوا في الصالحين» وصوّروا صور 
أولئك الصالحين لما ماتواء وهم: (ود» وسواع» ويغوث» ويعوق»› 
ونسر) كما جاء في الأثر عن ابن عباس؛ أنها «أسماء رجال صالحين من 
قوم نوح» فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى 0 
التي كانوا يجلسون أنصاباً؛ (أي: ضعوا فيها تماثيل تذكّركم سيرتهم) 
وسمّوها بأسمائهم» ففعلواء فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك» وتنسخ 
العلم؛ عُبدت)”''؛ إذ أوحى الشيطان إليهم بأن هذه الصور لها شأن» 
وأن مَن قبلكم كانوا يستنزلون بها المطرء ويستنصرون بها على الأعداءء 
فعبدوها؛ فهذه بداية حدوث الشرك في العالم» وسببه هو الغلوٌ في 
الصالحين. 


.)497١( أخرجه البخاري‎ )١( 


CO=‏ شرح كشف الشبهات 

فأرسل الله نوحاً إلى قومه لما غلوا في الصالحين وعبدوهم من 
دون الله. 

وقوله: (وآخر الرسل محمّد ككل وهو الذي كسر صور هؤلاء 
الصالحين) . 

وقد ورد في الأخبار أن عمرو بن لحي الخزاعي هو أول من غيّر 
دچ ارا . وسيب الا 0 وأن هذه الأصنام كانت دفينة في 
بعض البلاد» وقد دلّه الشيطان على تلك الأصنام» فاستخرجها"". 
ودعاهم إلى عبادتها فأجابوه» ودفع لكل قبيلة منها واحداً ‏ والعياذ 
بالله -» فلما بعث الله نبيّه محمداً ية كسر الأصنام كلها: التي حول 
الكعبة» والتي في الحجازء والتي في شمال الجزيرة» وفي اليمن» وبعث 
إليها من يهدمها مثل ما أرسل إلى الأصنام الكبيرة ة التي ذكرها الله في 
كتابه» وهي: اللات». والعزى» ومناة. 

وقوله: (أرسله الله إلى أناس ...) ؛ أي: محمداً يك وهو خاتم 
النببية» فلا نبيّ بعده» ودينه هو دين إخوانه الأنبياء من قبله» وهو: 
الع والإسلام» ف «الأنبياء إخوة لعلاتء أمَهاتهم شتی » ودينهم 
واحد»”” أ وقد أرسله الله إلى الثقلين: الجنّ والإنس» ولكن أول مَن 
ا ی ر 
يؤمنون بأنه تعالى خالق كل شيء» لكنهم يجعلون بينهم وبين الله 
وسائط في العبادة» فيعبدون هذه الوسائط؛ زاعمين أنها تقرّبهم إلى الله 
زلفى» وأنها تشفع لهم» فيعبدونهم مع الله؛ كما قال الله تعالى عنهم 


)۱( أخرجه الطبرانى فى الكبير )٠١808(‏ من حديث ابن عباس وا“ وصححه 
الألباني في صحيح الجامع .)٠١۸٠(‏ 

)۲( رواه البخاري (۱۲۱۲)؛ ومسلم )401١(‏ عن عائشة وتا . 

() ذكره ابن الكلبي في «الأصنام» ص٦٥٠‏ ونقله عنه جماعة. 

)4( رواه البخاري )۳٤٤١(‏ - واللفظ له ؛ ومسلم (7770) عن أبي هريرة طلا . 


شرح كشف الشبهات CD‏ 


هما ميد 2 هُم ل ليقربوناً ل رل [الزمر: ”]» وقال سبحانه: 
06 م دو آله م 


يرشم ولا ينمه وَيَفُولونَ هلا سْفَعكوا 
عند أو [يونس: 1۸]ء فهم يقولون: نريد منهم أن يقرّبونا إلى الله 
ونريد ا 
فبيّن لهم عليه الصّلاة والسلام أن العبادة محض حتق الله» وأن 
الشفاعة كلها للهء وإنما تُطلب منه سبحانه؛ قال تعالی : «قل يِه نَم التَّفَعَةُ 
ل لم ملك ألسَّمنوَتِ الا ض دد ر له ترحعون 409 [الزمر]؛ عد ذلك 
على أن هذا التقرب لا يصلح إلا لله 
رهدلا الوسائط انا ل ا الملائكة ؛ 


ٍِ 
ل 


كما قال الله تعالى عنهم: وي مرو ريم به 
ڪاو يبدو (©4 [سبا]ء وقال سبحانه: چول یامرگ أن تیذا التيكة 


وَألبيحنَ ا امم باکر ند بَعَدَ لذ َم ا 4 46 لمانا 
وول سح لم ا 7 


وفنا كيس ران قال تعالى: <دلة قل أله 8 عات 


مداع 


قلت لتاس وني وأ إلهينِ من دون Ki‏ قال شن | [المائدة: .]١١5‏ 
فالعبادة محض حق لله» والرسل يُطاعون ويُتّبعون ولا يُعبدون» 
والصالحون يُقتدى بهمء ويُحبّون في الله» ولا يجوز الغلوٌ فيهم» ولا 
إعطاؤهم شيئا من خصائص الإلهية. 
ش كخ كه قد بين أن هذا التقرب وهذا الاعتقاد لا يصلح إلا لله 
تعالى» فلا يُصرف لملك مقرّبء ولا لنب مرسل» وهؤلاء ادل 
الخلق؛ ومع ذلك يقول سبحانه وتعالى: ما کن لسر أن 0 
الكتب والحکم البو وَالشْبوَة ع يفول لاس وو مادا لي من دون ألم وکن 
وا يكحن 5208 7 الک ر يما نتر درسو (©)* [آل عمراناء 
وقال الملائكة : #ومن يفل منم ا که من دونو ذلك ريه ع 
3 5 اللوي © [الأنبياء: ۲۹]» a‏ معصومون من 
هذاء لكن لو فُرض أنه اذَّعى واحد منهم الإلهية لعذّبه الله . 


لح تت 1د 


* قال الشيخ كاذه 

فإذا أردت الدليل على أن هؤلاء المشركين الذين ا 
رسول الله کل يشهدون بهذاء فاقرأ قوله تعالى: فل من يررقم ين الا 
َالْأَرضٍ اس ينيك لمم SF‏ ومن مج الى يِن ألْمَيْتٍ 7 َلْمَتَ مرت 
الي ومن يرد ال سواون آل لا أف CE‏ الآبنة ارتنس ٠ا‏ 
وقوله تعالى: چ س ارش وس فيهكاً إن كار تامو 0 ولو 
ي كل افلا تدكروت ©© فل من ا السملوت السبع ورب المسرش آم 
© کل قا لد تيك © نا ب نكرت ڪل ني وهر 
بجی ولا جد عو إن کسر ساون (©) ميتووب يِل فل كان محرت 
© [المؤمنون]» وغير ذلك من الآيات. 

فإذا تحفّقت أنهم مرون بهذاء وأنه لم يُدْخِلهِم في التوحيد الذي 
دعاهم إليه رسول الله كَل وعرفت أن التوحيد الذي جحدوه هو توحيد 
العبادة الذي يسميه المشركون في زماننا: (الاعتقاد). كما كانوا 
يدعون الله 3# ليلاً ونهاراً. ثم منهم من يدعو الملائكة؛ لأجل صلاحهم 
وقربهم من الله َك ؛ ليشفعوا له أو يدعو رجلا صالحاًء مثل: اللات أو 
نبیاً مثل : عيسى . 

وعرفت أن رسول الله ب قاتلهم على هذا الشّركء ودعاهم إلى 
إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له؛ كما قال تعالى : فلا تدعو 2 م أله 
دا [الجن: ۱۸]» وقال تعالى: فإلهر دعو لي ودين يدَعْونَ من دونو لا 
سيون لهم ىه [الرعد: .]١4‏ 

وتحققت أن رسول الله ي قاتلهم؛ ليكون الدعاء كله لله والتذر 
كله لله والذبح كله لله والاستغاثة ثة كلها بالله. وج جميع أنواع العبادات كلها لله. 
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وعرفت أن إقرارهم بتوحيد الربوبية لم يدخلهم في الاسلام» وأن 
قصدهم الملائكة, أو الأنبياءء أو الأولياء؛ يريدون شفاعتهم والتقرب 
إلى الله بذلك هو الذي أحلّ دماءهم وأموالهم. 

عرفت حينئذٍ التوحيد الذي دعت إليه الرسل» وأبى عن الاقرار به 
المشركون. 
اشح 

يقول الشيخ كأَنْهُ: (فإذا أردت الدليل على أن هؤلاء المشركين 
الذين قاتلهم رسول الله كل...) إلخ؛ لأنهم ينَّحَذون بينهم وبين الله 
وسائط يعبدونهم من دون الله؛ زاعمين أنهم يقرّبونهم إلى الله وأنهم 
يشفعون لهم. 

وهؤلاء المشركون كانوا يقرّون بأنه له رب كل شيء» وأنه لا خالق 
غيره» ولا رازق غيره» ولا يُحيي ولا يميت إلا هوء. وهذا هو تحقيق 
توحيد الربوبية» فكان عندهم توحيد» وعندهم شرك» وكان توحيدهم في 
الربوبية» وشركهم في العبادة؛ لأنهم اتخذوا مع الله آلهة أخرى يعبدونهاء 
لكنهم لم يتخذوا شيئا من المخلوقات ربا خالقا مدبراء وربما كان عند 
بعضهم شيء من الشرك بالربوبية. أما اعتقاد خالق مديّرء فهذا لله وحده. 

وقد جن يك هذا في القرآن» بقوله: #ولين سالتهم س 
ون امد ان ر كه © [الزخرف: ۸۷]» وقال تعالى : وين مَأَلتَهُم مَنْ 
ڪل لوت الرس وسر لقنس القمر يفل اله أن بيك 9©> 
ارت ومن ذلك: الآيات التي ذكرها الشيخ في سؤر ون و 
س رگم يِنَّ ألصَمَكْ والْأرضٍ» إلى قوله: ألا وك [يونس: ١"]؛‏ أي 
أفلا تخافون الله» فتتركون عبادة مَّن سواه» وتخصّونه بالعبادة؛ لأن الذي 
هذا شأنه هو المستحق لِأنْ يُعبذ. أما المعبودات الأخرىء فهي لا تملك 
بخ ها ا ر ل ۰ 
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ومن :ذلك الآيات الى فى سررة المومتون وق لمن الاش ومن 
فيا إلى قوله: قان تسحرُوت» [المؤمنون: ۸٤‏ - ۸4]» فأخبر أنهم يُقرّون 
بذلك كله لله: الأرض والسموات والملك كله» فوبّخهم سبحانه على 
الإشراك به وعبادة غيره معه وهو رب هذه العوالم» فقال سبحانه: هالا 
كو طلا تو4 ان شرت . 

فاحتج الله تعالى عليهم بما أقرّوا به من ربوبيته على ما أنكروه من 
إخلاص الدين له» وإخلاص العبادة» فإن توحيد الربوبية يستلزم توحيد 
العيادة .عقلا مجان اكا عالق هذا الوجوذ» ومر وخالق اترات 
والأرض ومن فيهنّ» وخالق الناس ومالكهم؛ أمّا يستحق العبادة 
والخوف والرجاء» والتوكل والتفّد؟! 

والآيات المبينة والمُظهرة لهذا التوحيد كثيرة» أفلا تذكرون» 
وتتقون؟! أفمن يخلق کمن لا يخلق؟! وليت ينعو ين دون أله ل 
فون سيا وهم فوت 462 (النحل]ء هذا إنكار للعقول» وعجيب أمر 
العباد؛ يُقرُون هذا الإقرار» ثم يتوجهون بخالص الخوف والرجاءء 
والتوكل والتقرب» والدعاء والمناجاة» ويجعلونها لمن يعظمونه» 
ويألّهونه» ويعتقدون به من مَلَك أو نبئ أو صالح لك اليب دعوت ين 
دن او عا أنتالم ادوم تجا كد إن کشر صي 
لمم ایل نشو ہا آم مم ایو بشو پا أن لمن أ يروت جا 
آم ھر اٹ ينثو ا فل ادغو شراک 2 دون كلا يلون ©» 
[الأعراف] . 

وكذلك الذين يتوجهون إلى قبور الصالحين من الأموات رمن 
اسل ین يَدْعُوا من دون آلو من لا ستيب لك إل بوم التبنكة و عن عابي 
علو €6 [الاحقاف]ء فهؤلاء القبوريون في العالم الإسلامي من الذين 
بنوا الأضرحة والمساجد على القبور؛ يأتي أحدهم إلى الولي» ويدعوه 
ويرجوه» ويطلبه الحوائج» والولد» والوظيفة» والمال» وكذلك هم 
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يطلبون منهم مباشرة الشفاعة عند الله» ويطلبون الحوائج منهم» فيجمعون 
بين الشرك في العبادة» والشرك في الربوبية. 

والمشركون عموماً هم أهون كفراً ‏ والعياذ بالله ‏ من الملاحدة 
الذين يُتكرون وجود الخالق كِْدْء ومّن كان أكفر كان حظه من عذاب الله 
وسخطه أوفر. 

ولعل الشيخ يريد مما تقدّم أن يقزر أمراء وهو آنه إذا تحققت:مما 
ذُكر لك أن المشركين كانوا مقرّين بأن الله هو خالق كل شيء» وأنه رب 
كل شيء ومليكه» وأن أهل السموات والأرض وما بينهما؛ كلهم عبيده؛ 
وتحت تصرفه وقهره» ومع ذلك لم يكونوا بهذا الإقرار مسلمين» ولا 
موحدین» ولا مؤمنين» بل كانوا مشركين. 

وإذا تحقّقتَ أن التوحيد الذي أنكروه هو توحيد العبادة؛ لأنهم 
كانوا يعبدون مع الله غيره» فمنهم من يعبد الملائكة لصلاحهم وقربهم 
من الله تعالى؛ يريد شفاعتهم» ومنهم من يعبد الأنبياء كالنصارى في 
عبادتهم للمسيح» ومنهم من يعبد بعض الصالحين»ء مثل الذين كانوا 
يعبدون اللات» وهو الرجل الصالح الذي كان يلت السويق للحجيج في 
لم17 

والشيخ ك4 يقول: إن توحيد العبادة هو الذي يسمّيه أهل زماننا 
أو مشركو زماننا: (الاعتقاد)» ويقولون: يعتقد بالرسول» ويعتقد بالولي 
الفلاني» فيدعونه ويرجونه ويخافونه. 

وتوحيد العبادة حقيقته» هو: إفراد الله بالحب والخوف» والرجاء 
والتوكل» وكل أنواع العبادة» فالمشركون الأوّلون والمشركون المتأخرون 
كلهم يشركون في العبادة» فيعبدون مع الله الملائكة والأولياء 


)١(‏ رواه البخاري )۸٥۹(‏ عن ابن عباس وء في قوله: الت لمر [النجم: 
4 كان اللات رجلاً يلت سويق الحاجٌّ». 


_ ا 
ا فالنصارى عبدوا e‏ وا كما قال تعالى له: نت 
ُلْتَ الاس دوي وَأبى إِلهَيْنِ ين دون أو [المائدة: »]1١١‏ وهؤلاء 
المشركون عندهم إيمان وشرك»› وکن ]انهم مع هذا الشرك لا ينفعهم؛ 
كما قال تعالى: وما ومن ڪهم بال إلا وشم سرد 40 [يرسف)ء 
وهذا تناقض؛ إذ كيف يقرُون بأن الله خالق السموات والأرض» وخالقهم 
ورازقهم» ومدبّر الأمرء وهو الذي يُحيي ويميت» ويخرج الحي من 
الميت. ويخرج الميت من الحي» ومع ذلك يعدلون به سواه؛ ولهذا 
يقول الله بعد كل آية: لأفلا كرون [المؤمنون: ١۸]ء‏ لأفلا تلقو 
[المؤمنون: ۸۷]ء وهذا توبيخ لهم؛ والمعنى: إذا كنتم تقرُون بأن الله هو 
الذي يرزقكم من السماء والأرض» ويملك السمع والأبصارء ويُخرج 
الحي من الميت» وهو الذي يديّر الأمر إذأًء فاعبدوه؛ لأن مَن هذا شأنه 
هو المستحق للعبادة؛ برعا وعقلاً . 

وكان المشركون الأوّلون يدعون الله 4# ليلاً ونهاراً ‏ لا سيما في 
الشدائد -» ويدعون معه غيره» فمنهم من يدعو الملائكة» ومنهم من 
يدعو الأنبياءء ومنهم من يدعو الصالحين؛ فقاتلهم النبي بل كلهم. ولم 
يفرّق بينهم على هذا الشرك» ودعاهم إلى إخلاص العبادة لله» والإقرار 
بأنه المستحق للعبادة وحده دون ما سواه قال ھان فلا تدعأ مم الله 
اا [الجن: 18]» وقال تعالى: ولا تَدْعٌ من دون ألم ما لا ينفعك ولا 
ع إن مَمَلْتَ فَإنَكَ إا من لين )4 [يرنس]ء وقال 00 ذلك 
پک أله الح واک ما دعوت من دونه هو هو ِل واک اله هو 
لْعنُ اكبيد 46 [الحج]ء وقال تعالى : لم دة لى [الرعد: ٤٠]؛‏ 
أي: لوخد لآن االجان والمجرون يفيد الحضرء فيو وحده الى 
بأن يدعى ویرجی ویخاف؛ لأنه ل هو الذي يجيب الدعاء. أما هؤلاء 
فلاء قال تعالى: ومن اسل مسن یدوا ن دون أله من لا سحب له إل 
يوم الْقِيِِمَةٍ وهم عن داور علو ل6 [الأحقاف]. 


١ 
کے‎ 


- 
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قوله: (إذا تحققت أنهم مقرّون...) (إذا) أداة شرط؛ والمعنى: !| 
عرفت وتحققت من كل ما سبق وهذا شرط› e‏ 
ذلك كله قوله: (عرفت حينئذ التوحيد الذى دعت إليه ١‏ 
وهو قوت بعر ي 

وأبى عن الاقرار به المشركون). وهو توحيد العبادة» واقرأ قصص 
الأنبياء» فقصص الأنبياء فيها بيان ما كانت عليه هذه الأمم من الشرك 
في العبادة» 000 عن هذا التوحيد» يقول الله تعالى: 9«#وَإِلٌ تمود 
أخاهم سیا ال يلقو قر e‏ 0 ل 2ن لد ا وام 9 ن لض 
واستعمرک فا فاستغفروة ثم وا إو ل ری فرب يِب 69 تالو بلح د 
E OEE TT‏ كد شڈ اتا راتا لى تی ب َم 
دعو إو مريب 667 [هوداء 0 كانوا على هذا المنوال؛ كما قال 
تعالى أنهم قالوا لرسلهم: إن أ س ا ا ا يدون أن دوم ع 
ل ا يسان مي [إبراهيم: »]٠١‏ فالرسل كل 
واحد منهم كان يخاطب قومه قائلاً لهم: ا ۲ آله ما کک مِنْ إل رم 


e أ‎ 


أفلا ونه [الأعراف: .]٦١‏ 

وقد أجمل الله هذا كله أعني: ما فضله من قصص الأنبياء - في 
قولة تعالى: ومد بعتا فى كل او سرلا انت أ لَه کک 
ارت [النحل: 5*]» وقوله تعالى: ##وماً رسلا من عن رسول 
إل نوی له اہ کک له إل ˆ أن فَأَصِدُون © [الأنبياء]» فتبين من ذلك أن 
التوحيد الذي دعت إليه الرسل هو توحيد العبادة» ومع ذلك يزعم كثير 
من المتأخرين أن التوحيد الذي دعت إليه الرسل» هو: الإقرار بأن الله 
هو النافع الضارء وأنه الخالق؛ بل يزعمون أن هذا هو معنى: (لا إِله 
إلا الله)» وهذا من أفحش الغلط والجهل بأصل الدين الذي بعث الله به 
وسات 


# ېږ * 
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# قال الشيخ كه 

وهذا التوحيد: هو معنى قولك: «لا إله إلا الله»ء فإن الاله عندهم 
هو: الذي يُقصد لأجل هذه الأمور: سواء كان مَلَكاً أو نبياًء أو ولياً أو 
شجرة» أو قبراً أو جِنْياًء لم يريدوا أن الاله هو الخالق الرازق المدبّر» 
فانم يعلمون أن ذلك لله وحده كما قدّمتٌ لك وإنما يعنون بالإله : ما 

يعني المشركون في زماننا بلفظ : (السيد)ء فأتاهم النبئ بء يدعوهم إلى 
# التوحيد وهي : «لا إله إلا الله»» والمراد من هذه الكلمة معناهاء لا 
مجرد لفظها. 

والكفار الجهال يعلمون أن مراد النبى ييه بهذه الكلمة هو : إفراد الله 
تعالى بالتعلق به والكفر بما يعبد من قون اوا ملف فإنه لما قال 


صر رر 2 § 


لهم : قولوا «لا إله إلا الله» قالوا: «آجَمل أك إلا ودا ل هدا لمن ان 


4O‏ ا 
فإذا عرفت أن جهّال الكقار يعرفون ذلك» فالعجب ممن يدعي 
الإسلام وهو لا يعرف من تفسير هذه الكلمة ما عرفه جهّال الكفّار! بل 


)١(‏ يشير الشيخ إلى ما أخرجه الترمذي (۳۲۳۲) عن ابن عباس وء قال: مرض 
أبو طالب فجاءته قريش وجاءه 4 وعند أف طالب مجلس رجل » فقام 
أبو جهل كي يمنعه؛ وشكوه إلى أبي طالب» فقال: يا ابن أخي! ما تريد من 
قومك؟ قال: اني أريد متهم كلمة واحدة تدين لهم بها المرب؛ وتؤدي اليهم 
العجم الجزية', قال: كلمة واحدة؟ قال: «كلمة واحدة)» قال: (يا عم 
قولوا: لا إله إلا الله»: فقالوا: إلها واحداً ما سمعنا بهذا في الملّة الآخرة» إن 
هذا إلا اختلاق» قال: فنزل فيهم القرآن: ص وَالثنِ ذى لير (© بي الي 
کفروا فى عر ا 409 [ص : 1 ]4 إلى قله جا عن دان الد اق 
إِنْ هد إل یلق 49 [ص: /ا]» قال الترمذي : «هذا حديث حسن صحیح) . 
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يظن أن ذلك هو التلفظ بحروفها من غير اعتقاد القلب لشيءٍ من 
المعاني ! ١‏ 

والحاذق منهم يظنّ أن معناها: لا يخلق ولا يرزق إلا الله ولا يدر 
الأمر إلا الله » فلا خير في رجلء جهَال الكفار أعلم منه بمعنى (لا إله إلا الله) . 

لحن 

قوله: (وهذا التوحيد...)؛ يريد: توحيد العبادة الذي سبق ذكره» 
وأنه دين الرسل كلهمء وهذا التوحيد هو معنى: (لا إِله إلا الله)؛ ولهذا 
تستن ك ال د لان مضمونها تخالل عيضن الالهية 
به ل؛ كما قال : وتلق ت و إل إل هْرَ أَيِمْسَنُ الب ©4 
[البقرة]» وقال: «مّهد ال َه ل إِلَهَ إلا هو [آل عمران: 1۸]ء ويتضح 
هذا يتوق من الله 

فما معنى الإله؟ 

الإله : هو المعبود الذي يقصد بأنواع العبادة من الذبح والتذرة 
والصلاةء» والخوف ولحاي والتوكل والرغبة والرهبة» فهذا هو الإله 
الذي يؤله ويقصد بهذه الأموز: 

والإله عندهم - يعني: ‏ عند المشركين معناه: المعبود الذي يُقصد 
لهذه الأمورء فيقصد بالخوف والرجاء» والتوكل والرغبة والرهبة «لقإدا 
رڪب في اللي دعوأ أله لصن 1 له ان [العنكبوت: »]٦١‏ وهذا هو معلى 
الإله عند العرب المشركين» وهو عين ما يريده المشركون في الأعصار 
المتأخرة بلفظ: (السيد)ء فإذا قالوا: السيدء فيعنون الذي يخاف 
ويُرجى» وهؤلاء المشركون متفرقون في شركهم وفيما يعبدون من 
دون الله» فلكل أهل طريقة سيد يدعونه ويستغيثونه به ويحجون إلى 
ضريحه؛ کالبدوي» ويوسف. وشمسان» والعیدروس» وابن علوان. 


والرافضة هم الأصل في هذا الشرك؛ فحدوث الشرك في هذه 


(2 ا نف شید 


الأمة أصله من الرافضة» فهم الذين أسّسوا وبنوا الأضرحة على قبور من 
يعظمونهم» وهذا كله بسبب الجهل بمعنى الإله. 

و كان المشركون الكبار الجهال بخرقون معي الال فإنهم لما 
قال لهم ي : ا لا إله إلا SE‏ ونفروا ل 
عل ا ااا إنَّ هذا ىء اب ن وطاق الملا م منم أن أمشوا ويروا 
3 ع ھی [ص: ٠‏ -5]» فكان الكفار المشركون 0 00 معنى 
«لا إله إلى اله»ء ويعلمون مقصود النبئ ية منها؛ فلذلك أَبَوًا أن 
يقولوهاء حتى إن أبا طالب وهو في سياق الموت يقول له النبي ية - وقد 
كان أبو طالب ينصره ويحتفي به ويحبه -: قل : لا إله إلا الله»). فيأبى 
ويقول: «هو على ملّة عبد المطلب'”'"؛ لأنه يعلم أنه إذا قال: «لا إِلَه 
إلا الله», فإن معناها: أن ملة عبد المطلب باطلة؛ ومعناها الكفر بما 
يُعبد من دون الله . 

إذا؛ فالصواب أن الإله يعني المألوه» ككتاب بمعنى مكتوب, فإذا 

قلنا: «لا إل إلا الله»» فيكون معناها: لا معبود بحقّ إلا الله» وكل معبود 

سواه باطل» فالله تفال فق الال المستحق للعبادة» وكل ما يعبد من 
دون الله بلس و امعان اسيك لکن هم يسمّونه بألسنتهم» قال 
تعالى: «إمًا عیدوت فن دونه لآ اسما مرها اس نُك ٿا ارد ا 


€ 


يجا يمن سُلْطن ل َلْحَكُم إل لله ا ا لَه اه ذلك أَلدِينْ آي 
ولكق آ ڪر الا لا يتوت 49 يوسف]ء وقول دك 
يأك آله هو احق وات ما ینوت بن ونی هو الل وت لله هر 
لعن لكب © اا 

يقول الجخ يله : (فإذا عرفت أن جهّال الكفار يعرفون ذلك...)؛ 
أي: معنى (لا إله إلا الله». فالعجب أن كثيراً ممن يقول: «لا إله إلا الله» 


(1) أخرجه البخاري (۱۳۹۰)؛ ومسلم )۲٤(‏ من حديث المسيب بن حزن وكيا . 


وهف الود 22 - 
يظنّ أنه يكفيه أن يقولها بلسانه دون أن يعتقد شيئاً من معناها في قلبه. 

وقوله: (والحاذق منهم...)؛ أي: المتعلم المتمككن يظن معناها: لا 
يخلق ولا يرزق إلا الله؛ وهذا ما يظنه كثير من طوائف المتكلمين» حيث 
يظنون أن معنى: «لا إِلَّه إلا الله»؛ أي: لا خالق إلا الله أو لا قادر , 
على الاختراع إلا الله» ولو كان هذا هو معناها لم يمتنع المشركون من 
أن يُقرُوا بها؛ لأن هذا لا يتناقض مع ملة آبائهم . 

والشيخ يُحَمَرٌ مَن هذه حالته» بقوله: (فلا خير في رجل جُهال 
الكفار أعلم منه بمعنى لا إله إلا الله») . 


# يږ * 


ابي ب اسه 


# قال الشيخ كأَنْهُ : 

إذا عرفت ما ذكرتٌ لك معرفة قلب» وعرفتٌ الشرك بالل الذي 
قال الله فيه: لن أله لا يَنْفْرُ أن يسرك يو ع ما م َلك لسن يا 
الآبة [النساء: 148]» وعرفت دين الله الذي أرسل به الرسل من أوَلهم إلى 
آخرهم» الذي لا يقبل الله من أحد ديناً سواه» وعرفتٌ ما أصبح غالب 
الناس فيه من الجهل بهذا؛ أفادك فائدتين : 

الأولى: الفرح بفضل الله ورحمته» كما قال الله تعالى: فل بِنَصْلٍ 
آله ورد قِذَلِكَ فرحو هو 7“ حَيرٌ يما مون © [يونس]. 

وأفادك أيضاً: الخوف العظيم: فإنك إذا عرفت أن الإنسان يكفر 
بكلمة يُخرجها من لسانه» وقد يقولها وهو جاهل. فلا يُعذر بالجهل» وقد 
يقولها وهو يظنّ أنها تقرّبه إلى الله كما ظنّ المشركون؛ خصوصاً إن 
ألهمك لله ما قصّ عن قوم موسى مع صلاحهم وعلمهم؛ أنهم أتوه 
قائلين: #أجعل لا ا لکا گا لم N‏ [الأعراف: 11۳۸ '. فحينئظٍ يعظم 
خوفك وحرصك على ما يُخلْصِك من هذا وأمثاله. 


الح 

قوله: (إذا عرفت ما ذكرت لك معرفة قلب...)؛ يعنى: ليست 
معرفة سطحية على اللسان» وإنما معرفة متمكنة فى القلب. 

ويبيّن الشيخ أن كثيراً من المسلمين يتلمَظ بهذه الكلمة من غير فقه 
بمعناهاء وقد تأتي هذه الكلمة التى هى أعلى وأفضل شعب الدين» حيث 


)۱( رواه ا اه وصححه الترمذي ( 1۸4°(« وابن غ حبان 00 من 


شرح كشف الشبهات 2 5 


ورد في الحديث: «الإيمان بضع وستون شعبة» فأفضلها قول: لا إله 
إلا الله“ على اللسان هكذا من غير بصيره» ولا وعي بما يقول» فليس 
المقصود مجرد التلفّظ بهاء بل المقصود معناهاء PT‏ الضلال 
الجُهّال يُدركون معناها ويفهمونهاء فلذا امتنعوا أن يقولوهاء ونمّروا من 


کے 2o‏ دعو ص 


ذلك» وقالوا ما قال الله تعالى عنهم: لمل الآلَهَ لها ًا [ص: .]١‏ 
فإذا عرف المسلم جهل كثير من المسلمين بهذاء وعرف أن الشرك 
هو أعظم الذنوب؛ كما قال الله تعالى: إت البرك لظ عظِيرٌ» 
[لقمان: ۱۳]» وكما قال تعالى فيه أيضاً: إن أله لا يعر أن شرك پد 
وَيَغْفْرَ ما دُونَ ذلك لِمَن کا [النساء: 48]» وقال تعالى : «ولين أَشْرَكتَ لطن 
عك ولك من لْتَسِرِينَ» [الزمر: ١٦]ء‏ وعرف الدين الحق الذي بعث الله 
به الرسل كلهم من أوّلهم إلى آخرهم» وعرف ما أصبح عليه واقع الناس 
من الجهل بدين الإسلام» والانغماس في الشرك؛ استفاد فائدتين: 
الأولى: الفرح بفضل الله ورحمته؛ لأن الضلال بلاء» ومن الأدعية 
التي يقولها المؤمن إذا رأى مبتلّى : «الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به 
بحيث أنعم الله عليك بمعرفة التوحيد الذي ضل أكثر الناس عنه» فهذه نعمة 
فل بِعَصْلٍ الله وَسَتمَيدء فلك فرحأ هو َير يما جمعون )4 [يونس]. 
وإذا تأمّل الإنسان واقع البشر اليوم وجد أكثر الأمم على الضلال 
من يهود ونصارى ووثنيين» أو مَن لا دين لهم ينتسبون إليه» وكثير من 
المسلمين قد شابهوا أولئك المشركين بعبادتهم لغير الله» وتعلقهم 
بالصالحين» فإذا أجال الإنسان فكره في هذا الوجود» ورجع إلى نفسهء 
وقد عافاه الله» ومنَّ عليه بالإسلام» ومعرفة التوحيد وما يناقضه؛ أوجب 


(1) أخرجه البخاري (94)؛ ومسلم  )١(‏ واللفظ له من حذيث أبي هريرة ضيه . 
)۲( أخر جه الترمذي )۳٤۳۱(‏ من حديث عمر بن الخطاب وط وقال أبو عيسى: 
«هذا حديث غریب)» و صححه الألبانى فى (السلسلة الصحيحة» (۲). 


ا م 110 


له فكره هذا الفرح بفضل الله ورحمته» كما قال الله كبَكَ: فل بِتَصْلٍ اله 
وحميِوء فلك فرحو هو حبر مسا معن )4 [يونس]. 

الفائدة الثانية: الخوف العظيم من الوقوع في شرك الشّركء فإن 
الخليل #4 قد خاف على نفسه وبَنِيه» ودعا ربّه جل جلاله؛ أن يعصمه 
منه قائلاً : «وَأجَمْبنى وبق أن بد الأسكاء» [إبراهيم: 0]» ومن الدعاء 
المأثور عن النبئ ب «يا مقلب القلوب ثبت ت قلبي على دینك وكان 
السلف يخافون على أنفسهم من الشرك والنفاق؛ ولهذا عقد الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب كله في كتاب التوحيد بايا بعنوان: (باب: 
الخوف من الشرك). 

فينبخي للمسلم أن يسأل ربّه الثبات على هذا الدين» وأن يزيده 
توفيقاً وهداية؛ كما يقول في الصلاة : اهي اط الم 49 
[الفاتحة]؟ يعني : علّمنا ما لم نعلم» وزدنا غلماء ووققنا وتنا 

كوا ني لا رداك ريه ادوس ير E‏ عام في ا 
الراسخين في العلم : جربا ل ع فوا بد إذ عدَيْئنَا وهب لتا ون لدُنكَ بعس إن 
أت اوعاب 6 [آل عمران]» فإذا عرف الإنسان أنه قد يكفر بكلمة يقولها 
بلسانه» وقد يقولها وهو جاهلء. ولا يعذر بالجهل؛ بل قد يظنّ أنها تقرَبه 
إلى الله. إذا علم ذلك» فإنه يَعْظْم خوفه» وحرصه على ما يخلّصه من الكفر 
والشرك» فيأخذ بأسباب السلامة «من خاف أدلج» ومن أدلج بلغ المنزل»”” . 


وهؤلاء بنو إسرائيل مع علمهم وإيمانهم بموسى» وقد خلصهم الله 


)١(‏ رواه أحمد ٠7‏ ؛ والبخاري في «الأدب المفرد» (584)؛ والترمذي 
 )5١50(‏ وقال: حسن ؛ وصححه الحاكم 4017/١‏ والضياء في «المختارة» 
0/5 من حديث لسن وليه » وروي من حديث غيره من الصحابة ان . 

(۲) باب رقم (۳) ص17. 

(*) رواه الترمذي )۲٤٥۰(‏ من حديث أبي هريرة وء وقال: غريب؛ وصححه 
الألباني في «صحيح الجامع» حديث رقم (5771). 


شافخ 0 
عجافوا “لوست e‏ : «اجعل َا إلا کاک ال [الأعراف: 1۳۸« 
فأنكر عليهم موسى» وأغلظ لهم في الإنكار قائلا : «إنك وم لو €9 
إن ھکؤلاے متیر مَا هم فيد ونل ما اوا علوت 9 قال أَغَيْرَ آله ی ب 


وشو 0 رم سم 


هو سڪ عل الصلييت 459 [الأعراف] . 

وفي قول الشيخ: (إن الانسان يكفر بكلمة يخرجها من لسانه» وقد 
يقولها وهو جاهل. فلا يُعذّر بالجهل)؛ لعل المراد أنه يقولها جاهلاً بدرجة 
الحكم عليها ؛ لأن بعض الناس يقول الكلمة وهو يعرف أنها كلمة ة رديئة 
خبيثة» لكن يقول: أنا لا أدري أنها كفرء فلا يُعذر! وفي الحديث: «إن 
العبد ليتكلّم بالكلمة من سخط الله لا بلقي لها بالاً؛ يوري بها فى ت 
وفي لفظ : «إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبيّن فيها يزل بها في النار أبعد ما 
بين المشرق والمغرب»""» وقد يفعل بعض الناس الذنوب ولا يعلم أنها 
كبيرة» لكن يعلم أنها محرّمة؛ فلا يُعذر بقوله: لم أعلم أنها كبيرة. 

اماو ارال تقالو و ك 
۸ جاهلین» ولم يفعلوا ما أرادواء وإنما جاءوا يسألون موسى سؤالاًء 
فأنكر عليهم؛ وكذلك قال الصحابة الذين قالوا: «اجعل لنا ذات أنواط 
كما لهم ذات أنواط»» فأنكر عليهم الرسول بء وأغلظ عليهم بالإنكار» 
وتعجب من مقولتهم» وقال: «الله أكبر! إنها السنن»“) 5357 05 
إسرائيل» لكن بحكم أنهم قالوا ذلك عن جهل وحسن نية؛ وجاءوا 
م ديق وطالبين» يستأذنون الرسول بي ثم هم أولاً: لم يفعلوا ولم 
يتصرفواء وثانياً : لما بيّن لهم انتهوا لم يكفروا. 


. رواه البخاري (541/8) من حديث أبي هريرة ڪه‎ )١( 
رواه البخاري )TEVV(؛ ومسلم (988؟).‎ (۲) 


ل شود سید 


# قال الشيخ كان 

واعلم: أن الله سبحانه ِن حكمته لم يبعث نبياً بهذا التوحيد إلا 
جعل له أعداء؛ كما قال تعالى: ظوَكَدِكَ جَمَلْمَا لكل ني عَدُهَا يي 
آلإ وَالْجِنَ وى بَعَصَهم إل بَعَضٍ زرف القول رورا [الأنعام: 2]١١7‏ وقد 
يكون لأعداء التوحيد علوم كثيرة؛ وکتب» وحجج؛ كما قال تعالى: فم 
جاءتهم رسلهم الت دروا بِمَا عِندَهُم ِن لملم [غافر: *8]. 


ا 

ذكر الشيخ كا في هذا الفصل أمراً مهماً هو ما أخبر الله به من 
ا إلا كان له أعداء يكذبون» ويحاربون» ويصدّون عن 
سبيل الله؛ كما قال تعالى: رلك جَمَلْنَا لكل بي عَدُوًا سَينِينَ آلإ 
َأَلْجِنَ وح بَعْصّهُمَ إل بَعَضٍ زرف الْقَولٍ غيوراً» [الأنعام: ١١١]ء‏ فأعداء 
الرسل هم ا الإنس والجن #إوجى بَعْصّهُمْ إل بَعَضٍ» [الأنعام: 117]» 
حيث شياطين الجنّ يوحون إلى شياطين الإنس» وشياطين الإنس كذلك» 
فهم متعاونون بوچ بَعَصّهُم 0 بض زرف الول عرو [الأنعام: 117]ء 
يُلقون كلاما مزخرفا مزيّناً كد ر الأغرار والجهّال؛ فدَيُدن هؤلاء أنهم 
يزينون الباطل» ويزخرفونه بالقول الخادع» ويشوّهون الحق بالكلمات 
المنفردة» وهؤلاء الأعداء لم يزالوا في وقت الأنبياء» ولا يزالون بعد 
وقت الأنبياء. 

وأعداء الأنبياء هم أيضاً أعداء للمؤمنين» وللدعاة إلى الله 
وللجميع؛ فالذين يحاربون الإسلام» ويحاربون الجهاد في سبيل الله؛ 
ويحاربون الدعوة إلى الله؛ هؤلاء على طريق أعداء الرسول» وهم قد 


شرح كش الشبهات - 


يكونون كفاراً ظاهرين» أو قد يكونون منافقين» وقد يقع من بعض أهل 
الإسلام ما يشبهون به هؤلاء. 
وبسبب هذه العداوة قامت سوق الجهاد بين الأنبياء وأعدائهم»› 
والحرب فيها سجال؛ كما قال ابن القيم: 
ولأ جل ذَاكَ الَحَرْبُ بَيْنَ الرّسْلٍ وال مار مُذْ قامَ الوَرَى سَجِلَانِ!"© 
فالخصومة قائمة بين الحق والباطل من لدن نوح ٠#‏ إلى أن تقوم 
الساعة. 


ااي # 


.)5١9( «الكافية الشافية» ص59» البيت رقم‎ )١( 


ع شرح كش الشبهات 


6 قال الشيخ كانه : 

إذا عرفت ذلك» وعرفت: أن الطريق إلى الله لا بد له من أعداء 
قاعدين عليه آهل فصاحة وعلم وحجج ؛ فالواجب عليك أن تتعلم من 
دين الله ما يصير سلاحاً تقاتل به هؤلاء الشياطين الذين قال إمامهم 
ومقدّمهم لرك ك : قل ضما أغويتى لادد ك طك الست 2 
ند بن بن لديم وين حَلهِمْ ومن نوم ون علوم وکا َدُ رم ككرت 
4 [الأعراف] . 

ولكن إذا أقبلت على الله » وأصغيت إلى حجج الله وبيّناته؛ فلا 


TG 


تخف. ولا تحزن إن كيد ليطن كن صَِيمًا [النساء: .]۷١‏ 

والعاميّ من الموحدين يغلب الألف من علماء هؤلاء المشركين؛ 
كما قال تعالى: ی جا هم اعون €9 [الصانات]؛ فجئد الله تعالى هم 
الغالبون بالحجّة واللسانء كما أنهم هم الغالبون بالسيف والسنانء وإنما 
الخوف على الموحّد الذي يسلك الطريق وليس معه سلاحء وقد منّ الله 
علينا بكتابه الذي جعله پيا لل سيو وَهُدى وة وشرى لِلْمسْلِيين» 
[النحل: 2184 فلا يأتي صاحب باطل بحجّة إلا وفي القرآن ما ينقضها 
ويبيّن بطلانها؛ كما قال تعالى: رلا يأك بِمَمَلٍ إلا جك بِآلْحيّ 
لسن َنبا )4 [الفرقان]. قال بعض المفسّرين : هذه الآية عامّة فى كل 
حجّة يأني بها أهل الباطل إلى يوم القيامة. ١‏ 


لعن 


لما ذكر الشيخ: أن من حكمته تعالى؛ أنه لم يبعث نبياً من نوح 
إل محمد ية إلا وجعا له أعداء ا ويؤذونه» ويحاربونه 


شرح كشف الشبهات (- 


وأتباعه» فابتلى الله الرُسل وأتباعهم بأعدائهم» وأعداء الرسل هم في 
الحقيقة أعداء لأتباعهم المؤمنين لك جما لکل بي عدوا ين 
وک رلك هَادِيا َنبا )4 [الفرقان]ء لوَكَدَِكَ جملا لکل بي عدو 
سيَلطِينَ آلإض وَاَلْجنّ [الأنعام: ١٠٠]؛‏ أي: أعداء من الجنّ من 


5 ر مومه ر زف 
الائات ا يس 1 بِعْضِ شت لل ور 2 شاءة ريك م 
عَم هد درشم وما يشرو [الأنعام: .]١١١‏ 


ذكر الشيخ هنا في هذا الفصل أنه يجب على المسلم أن يعلم أن 
هؤلاء الأعداء أصحاب علوم وفصاحة» ولهم مؤلفات وحجج هم 
مغرورون وفرحون بهاء كما قال تعالى: لما جَآدَنَهُمَ رسلهم يليت 
فرحو با عِندَهُم ين الْعِلِِ» [غافر: ۸۳]؛ لا سيما في هذا العصر الذي 
فيه كم هائل من العلوم والفصاحة» والكتب والمؤلفات عند أعداء الرسل 
من اليهود والنصارى والمشركين. 

ومن تلك الشبه أن المشركين قالوا للمسلمين: أنتم تأكلون ما 
تقتلونه بأيديكم وهو عندكم حلال» وأما ما يقتله الله فأنتم تُحرّمونه 
وجوابها ذكر في سبب نزول قوله تعالى: ولا تأكُلأ ين سر 
َو ليه وله و وَإِنَّ ليطي يوحن إل أرليايهة ا وإن أطعتموشم 
لم شر )€ [الانعام)“. 

ونشاهد الآن أن النصارى عندهم شبهات يحرّفون بها الإسلام» 
والمشركون المنتسبون للإسلام لهم شبهات؛ بل سائر المشركين لهم 
شبهات ومعارضات. 

والكفرة في هذا العصر قد فتحت عليهم أبواب الدنياء وجرى على 
أيديهم ما جرى من الحضارة» فهم ينطبق عليهم هذا المعنى أعظم 


.۳۲۸/۳ رواه ابو داود (۲۸۱۸)» وانظر: «تفسير ابن کثیر»‎ )١( 


E 
انطباق؛ لأنهم يفتخرون الآن بعلومهم» ويتعاظمون بها على البشرية»‎ 
ويحتقرون المسلمين والإسلام» ويرون أنهم فوقهم؛ فهم يأنفون أن يُدعوا‎ 
إلى الإسلام» والكفرة الأوروبيون والأمريكان ومّن على شاكلتهم كلهم‎ 
مغرورون وفرحون» فتراهم يفتخرون ويتعاظمون ويتسلّطون على العالم‎ 
بسبب ما لديهم من علوم ويظنون أنهم بهذا يَفُضلون على غيرهم. وفي‎ 
الحقيقة» فإن هذه الحضارة لا تزيدهم عند الله إلا هوانا وشقاءً؛» وهم‎ 
. بهذه الحضارة يزدادون كفراً وغروراً» وكبراً وطغياناً‎ 

فإذا علم المسلم الموحّد أن الطريق إلى الله لا بدّ فيه من أعداء 
قاعدين على الطريق» وأ: نهم أهل فصاحة وعلوم» وقد قال مقدمهم الشيطان 
إبليس : 8دَلَ ما أَعْوَييَن لاد 74 ء صِرَطْكَ الْمسْتَقِم © 2 یھر بن بين ايم 
ين علوم من اتيم ون لي 1 يَدُ أغرّث م كرت 49 [الأعراف]. إذا 
علم المسلم ذلك» فإن هذا يوجب عليه الإقبال على الله بالتوكل عليه» 
والاستعانة به» ودعائه» والاستعاذة به من شرور الإنس والجنّ» والإقبال 
على كتاب الله تلقّياً لحجج الله؛ وتدبّراً لآياته» ولا بد أن يتعلم المسلم من 
دين الله ما يكون له سلاحاً يقاتل به هؤلاء الأعداءء فيتعلّم من الأدلّة 
العقلية والشرعية ما يردٌ به شبهات هؤلاء الأعداء وحججهم» بحيث يكون 
لديه القدرة على مجادلتهم» ودحض شبهاتهم التي هي داحضة عند الله ؛ 
كما قال سبحانه : نهم دَاحِصَةٌ عند رَيْحَْ َعَم حَصَبُ وَلَهُمْ عَدَاب رید 
[الشورى: ١١]ء»‏ وهذا كلام عظيم» فالعلم سلاح يميّز الإنسان به الحق من 
الباطل» والخير من الشرّء ويميز به أولياء الله من أعداء الله» فهو فرقان» 
ولا بد للإنسان من فرقان يميّز به بين ما يحب الله ويرضاه» وبين ما 
يسخطه ويبغضه ويأباه من الأعمال والأقوال والناس؛ إذ من الناس مَن 
هو محبوب مرضي عند الله» ومنهم من هو مبغوض مسخوط ممقوت. 

فإذا أقبلت غلى الله بقلنك. وتدبّرت باه وحججه فلا تشف ول 
تحزن؛ فإن جند الله هم الغالبون؛ كما أخبر بذلك الله كك بقوله: وقد 


شرح كشف الشبهات © 
سبقت کشا ولمس © بم لم ثم التشئنا 09 ) لل جنا للم 0 
29 [الصافات]» وقال ا ڪب ال د ارت أن وس إرك 
ع ير €6 [المجادلة]» وقال تعالى: لن اله م E: ES‏ شم 
سوت 469 [النحل]. وعلى هذاء فإن الله مع أوليائه المجاهدين في 
سبيله» المتقين له» وجند الله هم الغالبون بالحجة 0 كما أنهم 
الغالبون بالسيف والسّنان؛ لأن قوله تعالى: ي جا لم ليره ©©)» 
[الصافات] » عام بالحجة والبيان» والسيف والسئان» 00 الحجتان هما 
المعنوية والحسية. 

ولهذاء فإن العامّي من الموحدين يغلب الكثير من علماء أهل 
الباطل» وليس المراد العامي الجاهل الساذج» وإنما المراد العامي الذي 
عنده بصيرة وفقه في دينه» فإن بعض العوام عنده من البصيرة ما يفحم به 
أهل الباطل؛ لأن التوحيد ‏ ولله الحمد ‏ هو دين الفطرة» والعامي الفطن 
يقول ليؤلاء القبوريين والمشركين: هذه.جمادات اله تعتى مكم شينا» 
أتنادون ما لا يسمعء ولا يُبصرء ولا يتكلم» ولا ينفعكم شيئا؟ 

وهذه هي الحجج نفسها التي نبّه الله عليهاء وأنها كانت حجة 
إبراهيم على أبيه المشرك» حيث جاء في الكتاب العزيز: اما لا يسْممٌ ولا 
صر ولا يعْنى عنك سيا [مريم: .]٤١‏ 

فالعامّي من الموحدين يغلب ألفاً من هؤلاء المشركين المبتدعين إذا 
كان الأمر بالمحاجّة والمخاصمة بالدليل العقلي والشرعي» ولكن أكثر 
هؤلاء المبطلين إنما يخاصمون بشبهات يموّهون بهاء كما سيذكر الشيخ 
جملة من شبهات أهل الباطل . 

لكن الخوف على الموخد الذي يسلك الطريق إلى الله على غير 
هدى ولا بصيرة» فهذا عليه خطر إذا خالط هؤلاء المشركين؛ حيث من 
السهل عليهم أن يشبّهوا ويموّهوا عليه» ولهذا فإن الإنسان المحارب لا 
يدخل المعركة» ولا يُعرَض نفسه للهزيمة» أو يكون فتنة لأعداء الرّسلء 


| 


=( شرح كش الشبهات 


إلا إن كان عنده مقدرة علمية وبيانية» وهذه توطئة لما سيذكره من 
الشبهات» وما يذكره من نقض لها . 

ومما ينبغي أن ره ا هؤلاء الأعداء أنواع» وشبهاتهم أنواع» 
فهناك شبهات ضعيفة» وهناك شبهات تحتاج عند الردٌ عليها إلى بصيرة 
وعلم واسع» ولهذا قيض الله لهذا الدين عبر الأزمان من يدافع عنه عند 
ظهور البدع والمنكرات» ويبيّن حقيقة التوحيد المحض الخالص» 
ويكشف حقيقة الباطل منذ عهد الأئمة فى القرون المفضلة إلى عصرنا 
هذاء ومن أعظمهم في هذا شيخ الإسلام ابن تيمية ل4 ولا يزال 
الجهاد والبلاء والصراع بين الحق والباطل إلى أن يرث الله الأرض ومَنْ 
عليها . 

والله م قد جعل كتابه: ییا لحل یو وهدى وَيَحَمَهُ وبر 
لِلْمُسَلِمِينَ» [النحل: ۸4]ء فالقرآن هدى وشفاء وتنا لكل شيء». يهدي 
للتي هي أقوم» فهو مصدر الهدى والخيرء وفيه بيان الأحكام والعقائد 
الصحيحة» وفيه الدليل والمدلول» وقد ذكر الله فيه أصول الإيمان التي 
أهمّها وأعظمها التوحيد» والرسلء والبعث. 

فعلى المسلم أن يُقُبل على كتاب الله» فيتدبّر ما فيه من الحجج 
والبينات» فإنه لن يأتي صاحب باطل بشبهة أو حبّة إلا وفي القرآن ما 
ينقضها ويبيّن بطلانها؛ كما قال تعالى: وا باوت بل إل جنك 
يلق وسن تسيا ©)» [الفرقان]» ولكن هذا بحسب ما يفتح الله به على 
العبد من فهم كتابه؛ وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. والناس في فقه 
الدين وفهم كتاب الله على درجات ومراتب» فليس القصور في كتاب الله 
أو في شرع الله وإنما القصور والنقص هو في أفهامناء فإذا لم نهتدٍ إلى 
حجة أو دليل» فذلك من قصور علمنا وفهمناء وقد قال بعض المفسّرين 
في قوله تعالى : ا باتك سَثَلٍ إلا جنك بق لضن شي ©4 
[الفرقان]» هذه الآية عامة في كل حجة يأتي بها أهل الباطل إلى يوم 


شرح كشف الشبهات (- 
القيامة؛ لأن الله يقول: لوا يأتوتك بِسَكَلٍِ»#؛ أي: بقياس أو شبهة 
عقلية» و(مَئّل) نكرة في سياق النفي» والنكرة في سياق النفي تفيد العموم 
التام إل متك بلحي وَلَحْسَنَ فيي [الفرقان: *8]: جئناك بالحقٌّ 
البيّن» والبيان الشافي؛ لأن كتاب الله باتي إلى يوم القيامة» وهو النور 
المبين الذي يهتدى به في كل ميادين الحياة. 
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قال الشيخ انه : 

وأنا أذكر لك أشياء مما ذكر الله في كتابه جواباً لكلام احتجٌ به 
المشركون في زماننا عليناء فنقول: جواب أهل الباطل من طريقين: 
مجمل ومفصل : 

أما المجمل : فهو الأمر العظيم والفائدة الكبيرة لمن عَقِلها؛ وذلك 
قوله تعالى: اهو الَذِى ارد عك الككب ينه يت حكنت هَن أ الكتب وَأ 
متسر ا ادن فى ميهد ريم فينعو ما كب ينه ايا اة وأبيفكة وو » 
[ آل عمران : ۷ وقد صح عن رسول الله تكله ؛ أنه قال : «إذا رأيتم الذين يتبعون 
ما تشابه منه» فأولئك الذين سمّى الله في كتابه» فاحذروهم»"' مثال ذلك : 

إذا قال بعض المشركين: «آلا إت رليك اله لا حَوَفْ يهن ول 
هم حروت 4679 [بونس]» وإن الشفاعة حقء وإن الأنبياء لهم جاه 
عند الله » أو ذكر كلاماً للنبئ كله يستدلٌ به على شىءٍ من باطله؛ وأنت لا 
تفهم معنى الكلام الذي کر فا بقولك: ١‏ 

إن الله ذكر في كتابه أن الذين في قلوبهم زيغ يتركون 
ويتبعون المتشابهء وما ذكرت لك من أن الله ذكر أن المشركين يقر 
بالربوبية» وأن كفرهم بتعلقهم على الملانكة؛ والأنبياء؛ والأولياء مع 
قولهم : ھول سْتَعزنا عند ار [يونس: ۱۸]» وهذا أمر محكم بيّنء لا 
يقدر أحد أن يغيّر معناه. 

وما ذكرت لي - أيها المشرك ‏ من القرآن» أو كلام رسول الله كَلِ؛ 
لا أعرف معناه. ولكن أقطع أن كلام الله لا يتناقض»› وأن كلام النبي كاز 


60 روأه البخاري (f0۷)‏ ومسلم )110( من حديث عاشة وا . 


شرح كشق الشبهات ® 


باو ل اراي ع اك ركف E e SR N‏ 
0 > فلا تستهن به؛ فإنه كما قال تعالى: وما ينها إل لَب 
صبرها وما يلآ إل ذو حَظٍ عَظير (©)4 [نصلت]. 


ا 

يريد الشيخ أن يوضح هنا ما قرّره من أن كتاب الله مشتمل على 
الحجج التي ترد على شبهات آهل الباطلء وذلك بما سيأتي مما ذكره 
من الشّبه والجواب عنهاء فذكر الشيخ ككْزَنُهُ؛ِ أن جواب أهل الباطل من 
طريقين : 

- مجمل عام لا يختص بشبهة بعينها. 

- ومفصل يوضح كل شبهة» ويكشف زيفها وفسادها. 

ثم نوه ك بشأن الجواب المجملء وبيّن أنه أمرٌ عظيم» وجواب 


4 


دند واه مده مستمد من قوله تعالی: وهو لی آل عك الكتبّ مه ءَايتُ 


واد مر م الكتب وَل کلهد ان 6 ی ف یوت 5 مم نا لبه 
منه ابتغاء الْهسَنَةَ بء اویل [آل عنزاق N‏ 

فك هله الآ على أن الوك مه ما هو سكم جين کوت كاك 
شن 2 لكب [آل عمران: ۷]؛ ای أصله الذي د إليه غيره» وهو 
الواضح البين الذي لا يحتمل إلا معنى واحداًء ومنه ما هو متشابه» 
ته ع4 وهو الذي فيه خفاء» ويحتمل أكثر من معنى» فيشكل 
على بعض الناس» وهذا هو الذي يمكن أن يتعلّق به أهل الأهواء؛ 
ولهذا قال يَ: نَم أن في فلوبهم ريم تيعو ما كله ينه يمه َة 
واه تأويلوء» يتبعونه» ويطلبونه» ويتعلقون به» ويتخذون منه حججاً 
لباطلهم» ويؤيّد ذلك قوله ككئِِ: «إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه› 
فأولئك الذزين سمى الله في كتابه» فاحذروهم). 


فإذا عرفت ما تضمنته الآية» وما تضمنه الحديث؛ فعندئل إذا قال 


CDE‏ شرح كشف الشبهات 
لك أحد المشركين يحتجَ على شركه وتعلقه بالصالحين: «قال الله تعالى : 
اا ارك اوآ لَه كا حو یھ ولا هُمْ روت ©4 [برنس)ء 
والشفاعة حقّء والأنبياء والصالحون لهم جاه عند الله»» فيحتجٌ بمثل هذا 
على أن الصالحين يستشفع بهم» ويدعون في النوائب والشدائدء فقل: 
هذه الآية فيها ثناء الله على أوليائه» ووعدهم بالبشرى في الدنيا 
والآخرة» وليس فيها أنهم يرجونء أو يُدعونء أو يخافون. 

فإذا كنت لا تستطيع أن تجيبه عن هذه الشبهة تفصيلاء فقل له: 
إن الله تعالى أخبر بأن الذين في قلوبهم زيغ عن الحق يتركون الواضح 
البيّن» ويبحثون عن الشيء الذي فيه إشكال وخفاء؛ لأن الواضح البين 
لا يجدون فيه مدخلاًء وقد أخبر الله بأن المشركين مقرُون بأن الله هو 
خالقهم» وخالق السموات والأرض» وهو الذي يدبّر الأمر» ويخرج 
الحيّ من الميت» ويخرج الميت من الحيّ. ومع هذا الإقرار» فقد 
كمّرهم الله لتعلّقهم بالملائكة والأنبياء ا خرن ورا ورک 
ودعاءً لهم؛ كما قال الله تعالى : عبرت من دوب أله ما لا يضرم ولا 
يَفَعْهُمْ وبق وَيَفُولُونَ هتۇ لي سفوا عند د آ4 [يونس: »]١8‏ وما ذكرته لا أفهم 
معا لأنك مدل غل أن التعلق الصا لجن وجا بذعا :وحوفا لين 
حراماًء ولا كفراً. ولا شركاًء والله تعالى قد كمّر المشركين مع إقرارهم 
له بالربوبية» وكلام الله لا يتناقض» وكلام الرسول بي لا يناقض ولا 
يخالف كلام الله تعالى؛ فلا يمكن أن يأتي ما يناقض ما دل عليه القرآن 
من أن المشركين كمار مع إقرارهم بالربوبية؛ لأن كلام الله تعالى وكلام 
رسوله ی حقّ ومحكم» والحق لا يناقض بعضه بعضاًء كما أن المحكم 
يصدق بعضه بعضاً . 

ومضمون هذا الجواب أن القرآن قد دل على أن التعلق بالصالحين 
بالعبادة لهم» وبطلب لداعي شرك وكفرء وهذا أصلّ ثابت» ولن 
يأتي ما يناقض ذلك» فكل ما يُحتج به على خلاف هذا الأصل فهو 


شرح كشف الشبهات © 


مدفوع وباطل» وهذا جواب جيد سديد يمكن أن يُحتج به مع كل مبطل» 
فاعتن بهذا الجواب وافهمه» ولا تستهن به» فإنه لا يفهم أهمية هذا 
الجواب المجمل» 0 فائدته. إلا 000 كما قال الله تعالى: «ومًا 
نها إل الت صبرا وما يلقنهآ إل ذو حص عظير 49 [نصلت]. 


4 3 


8 


7 ضومندضيد 


# قال الشيخ كآنه : 

[وأما الجواب المفصل]: فإن أعداء الله لهم اعتراضات كثيرة على 
دين الرسل› تضوف بها الناس عنه؛ منها: 

قولهم: نحن لا نشرك بالله شيئاء بل نشهد أنه لا يخلق ولا يرزق» 
ولا ينفع ولا يضرّ؛ ؛ إلا الله وحده لا شريك لهء وأن محمداً ل لا يملك 
لنفسه نفعاً ولا ضراً؛ فضلاً عن عبد القادر أو غيره» ولكن أنا مذنب» 
والصالحون لهم جاه عند اللهء وأطلب من الله بهم. 

فجاوبه بما تقدّم. وهو: أن الذين قائلهم رسول الله يكل مقرّون بما 
ذكرت لي» ومقرون أن أوثانهم لا تدبّر شيئاء وإنما أرادوا الجاه والشفاعة› 
واقرأ عليه ما ذكره الله في كتابه ووضّحه. 

فإن قال: هؤلاء الآيات نزلت فيمن يعبد الأصنام» كيف تجعلون 
الصالحين مثل الأصنام؟! أم كيف تجعلون الأنبياء أصناماً؟! فجاوبه بما 
تقدم› فإنه إذا أقرّ أن الكفار يشهدون بالربوبية كلها [لله]. وأنهم ما أرادوا 
ممن قصدوا إلا الشفاعةء ولكن إذا أراد أن يفرّق بين فعلهم وفعله بما 
ذکر؛ فاذكر له أن الكفار منهم من يدعو ل يدعو الأولياء 
الذين قال الله فيهم: : اوليك الب يذغورت يورت إل رهم الوسِيلة أيه 
درب [الإسراء: /ا5]» ويدعون عيسى ابن مريم ا وقد قال الله تمالى: 
نّا اس انك مي إل رَسُولٌ َد حلت من لِه الل وا 
دة اا ا السام أنظر كيت بث لهم الآيات ند 
أن أن اکر © فل انوت بن ٹوب اھر عا کہ بتو کس 
rS‏ شا والله هو و العم 40 [المائدة]» واذكر له قوله الى 


وه رر 


«ؤويوم رهم عا مم فل للْملتَكدٍ هو 7 خاواً عدون 09 َالو 


ما 
لس ص ا سس سل م و4 or‏ ب 57 i‏ رر SE‏ 
سبحلتك انت وَل ين دونهم بل كنأ ب يعمل ون الجن ڪا حكرهم جم مؤيور 400 
و2 مول نس رملا 


[سبأ]ء وقوله تعالى: وذ قال اله يمیس أبن 0 َ 
وأ إلَهَينِ ين دون أل ال سحل ما ما بن ل 
0 کک 
ليو 4O‏ [المائدة]ء فقل له: أعرفتَ أن الله كمّر من قصد الأصنام؟ 
وكمّر أيضاً مَن قصد الصالحين» وقاتلهم رسول الله كَه؟ 

فإن قال: الكفار يريدون منهم. وأنا أشهد أن الله هو النافع الضارٌ 
المدبرء لا أريد إلا منه. والصالحون ليس لهم من الأمر شيء» ولكن 
أقصدهم أرجو من الله شفاعتهم . 

فالجواب: أن هذا قول الكفار سواءً بسواءء واقرأ عليه قوله تعالى: 
لیے ادوا ين ونی أزليسة ما تََبْدْهُمْ إلا بعرو ِل أله رل 
[الزمر: ۳]» وقوله تعالى: لوقون هؤلا شفعتؤتا عند د آل لبون 13۸ 

واعلم أن هذه الشبه الثلاث هي أكبر ما عندهم, فإذا عرفت أن الله 
وضّحها لنا في كتابه» وفهمتها فهماً جيداً» فما بعدها أيسر منها. 
ا 

ثم بعدما ذكر الشيخ الجواب المجمل الذي ينفع في كل شبهات 
المشركين؛ أتبعه بذكر الجواب الثاني وهو المفصل» وهو أن يجيب عن 
كل شبهة. بجواب مفصل يخصّهاء » فالمشركون لهم شُبّه يتعلقون بهاء 
مضخ لون بها على س ماهم عليه وهذه الشبه ما هي إلا حجج ‏ 
داحضة باطلة. 


1 
نت 


ت 
0 
6 
8 
ع 


٭ پږ * 


22-5 شرح كشف الشبهات 


الشبهة الأولى والرد عليها 


فأول تلك اله هئ قزل عقن أزلقك المشتركين + أناكلا اشر 
بالله» بل أقرٌ بأن الله تعالى هو الخالق الرازق» لا يخلق ولا يرزق» ولا 
ينفع ولا يضرّ؛ إلا هو سبحانه» ولكن الصالحين والأنبياء والملائكة لهم 
جاه ومنزلة عند الله فأنا أتوسّل بهم إلى الله وأنا مقصر ومذنبء» فأنا 
أسأل الله وأستشفع بهم. وأطلب شفاعتهم عند الله. 

فإذا قال ذلك» فالجواب عليه بما تقدم» وهو: أن الكمّار 
والمشركين الذين نزل فيهم القرآن. وكفرهم الله» وقاتلهم الرسول يَلِ؛ 
كانوا مقرين بنفس ما أقررت بهء وإنما تعلقوا بالأولياء والصالحين طلباً 
للشفاعة؛ كما قال الله تعالى: #إرَيتْبدرت ين ڈو آل ما لا رشم ولا 
عه فهر وَبَفُولُونَ ھتۇلاءُ عون عند د اشر [يونس: ۱۸]» فما و لا يختلف 
عما حكى الله عن المشركين» وأخبر به في كتابه عن أنهم يُقرُون بالربوبية 
كلها له قال تعالى: فل . من رركم يِن السَمَكِ والْارْضٍ اس يمك لمم 
E‏ ع آل يِن ألْمَيتِ 3 ليت مت ال ومن يدير أل 
ا یز ا کل ©4 ابرنس]ء وقال تعالى: را بن ساق 
لم شر آم ان نكر 6 [الزخرف]» وقال تعالى: ##قل لسن ارش 
ومن فيهآ إن كر عضوب ل( سيثولون يِه فل أفلا تدكرويت @4 
[المؤمنون]» وكل هذا التقرير قد سبق فى أوائل هذه الرسالة» فهذا الذي 
يدعي أنه ليس بمشرك لا تختلف اله د حال المشركين الأوّلين» من 
حيث إنهم كانوا مقرّين بربوبية الله» ولكنهم يتوجّهون إلى غيره» ويعبدون 
غيره» ويتقربون إلى غيره» وهذه هي الشبهة الأولى. 


برعل اشع ©- 


الشبهة الثانية والرذ عليها 


الشبهة الثانية: قد يقول: هذه الآيات التي ذكر الله فيها كفر 
المشركين إنما كقَّرهم سبحانه لأنهم كانوا يعبدون الأصنام والجمادات 
المنحوتة من أحجار أو معادن» ونحن إنما نتعلق ونتوسّل بالصالحين» 
فكيف تجعلوننا مثل أولئك؟ أم كيف تجعلون الأنبياء والأولياء مثل 
الأصنام؟ 


فهذه الشبهة مبنية على التفريق بين فعله وفعلهم من حيث ما 
يتعلقون به؛ وذلك أن المشركين الأوّلين إنما كانوا يتعلقون بالأصنام 
المنحوتة بأيديهم . أما نحن » فإنما نتعلق بأولياء الله وأنبيائه وملائكته . 


والجواب عن هذه الشبهة ببيان أن المشركين الأولين لم يعبدوا كلهم 
الأصنام مباشرة» إنما عبدوا الأصنام على أنها تماثيل لأولئك الصالحين 
كما صنع قوم نوح ## لما عبدوا تلك الأصنام على أنها تماثيل لأولئك 
الصالحين» ثم إن المشركين الأوّلين ليسوا كلهم يعبدون الأصنام» وإنما 
منهم مَن يعبد الأنبياء» ومنهم من يعبد الصالحين» ومنهم من يعبد 
الملائكة؛ دون أن يوسط بينه وبينهم صورهم وتماثيلهم» ومن الدليل على 
ذلك قوله تعالى: ظثلٍ موا اين مشر من دون فلا يملكرت كف اسر 
نکم و1 یلا © تبك لرن يذغوت تفوت إل يهم الوسِيلة مم قرب 


فوت عاب [الإسراء: ٠١‏ ۷ه]؛ أي: أن هؤلاء 


ارم و م ساس ق 2 


وبرجون رحمته, وع 
المدعوين هم أنفسهم يبتغون إلى ربّهم الوسيلة» ويرجون رحمته» ويخافون 
عذابه» وهذه الآية قيل: إنها نزلت فى الذين كانوا يعبدون الملائكة» 


=( شرح كشف الشبهات 
والمسيح» وعزيرا ٠"‏ وقيل: إنها نزلت في قوم من العرب كانوا يعبدون 
ناساً من الجنّء فأسلم الجنّء وبقي أولئك على شرك . 

وكال: سيحانة دام التصارى فى غاؤهم في المصيج ابن رم ” 7 
لييح نك إلا رسو مَدَ حلت ين نو الرسْلُ وائ سِدِيمَة 
كاه اله حكنت نرق تقد اكك نه أل أن 


زر لدي دنب دمر 


كانا يڪ 
ف 
0 تلت © ف اتاک ما ب اله > ل جيك لسعم 56 :5 قا 
ي 


- 


ج 
e‏ 5 د 


: 


يم © [المائدة]» ومن ذلك قوله سبحانه: ولد قال 
لویتی اف فا لتاس ادون اف إِلْهَيْنِ مِن دون 5 قال 


e EES 


ماق قى ول اع ما ف تيكالك أت ا لم ألميو © [المائدة]. 


فالله كمّر النصار لغلوّهم في المسيح وأمهء ا 

ودليل الشرك بالملائكة قوله تعالى: ##ويوم رهم يما ثم يفول 
لْمليَكة مول کي يار ڪاو يط 9 كلأ مكل ل وكا بد نهم ل 
54 ا أكارهم بېم ونون 4O‏ [سبا]؛ فهؤلاء كانوا يعبدون 
الملائكة؛ ولك الملائكة تتبرّأ منهم ومن شركهم في الدنيا والآخرة؛ لأن 
الملائكة لا يرضون بأن يعبدهم أحد. 

فبهذا يعرف أن المشركين ليسوا كلهم يعبدون الأصنام» بل منهم 
من يعبد الأصنام» ومنهم من يعبد الأنبياء» ومنهم من يعبد الأولياءء 


١ 


ول 


ومنهم من يعبد الملائكة . 

وبعد هذا البيان عرفت أن الله كمر أولئك الذين كانوا يتعلقون 
بالصالحين» وأن الرسول يي كمّرهم وقاتلهم» ولم يفرّق بين مَن يعبد 
الأصنام من الأحجار والأشجار ونحوها من الجمادات؛ لأن الكل قد 
أله مخلوقاً مع الله» وعبد مخلوقاً من دون الله واتخذ ندا من دون الله . 


. من قول ابن عباس وا‎ ١ «تفسير الطبري»‎ )١( 
. من كلام ابن مسعود طبن‎ )81١4( رواه البخاري‎ (۲) 


شرح كشف الشبهات (— 


الشبهة الثالثة والردٌ عليها 


الشبهة الثالثة: إن قال المشرك الذي يغلو في الصالحين» ويتعلق 
بهم» ويدعوهم من دون الله: الكفار كانوا يطلبون من أولئك الصالحين 
قضاء الحوائج؛ كشفاء المرضى» والنصر على الأعداء؛ وأنا أعلم أن الله 
تعالى هو النافع الضارء وأن الصالحين ليس لهم من الأمر شيء» وأنا لا 
أريد إلا الله» ولكني أتوجه إليهم أطلب من الله بشفاعتهم . 


فإذا قال هذا فقل له: هذا وقول الكفار سواءً بسواء» فالكفار 
الأوّلون يؤمنون بأن الصالحين لا ينفعون ولا يضرونء وإنما يتعلقون بهم 
يفوا ليم عند الله واقرأ عليه هله الآیات: ظوَالَديت ادوا يف 
دونو اوی ما بهم إلا قرو إلى أله رلم [الزمر: *1» وقوله 
تعالى: وبرت رت من دوي أنه مَا کک بضر ولا عه وَيَفُولُونَ هلولا 
سْفَعكُوُنَا عند د ار انون نا فان الآيتان تدلاة على :أن المشركين 
يؤمنون بأن الله هو الخالق الرازق المدبر المحيي المميت» وقد تقدّمت 
الأدلة على إيمانهم بربوبية الله» ولكنهم يتخذون الصالحين وسائط يطلبون 
شفاعتهم عند الله بناءً على ما يزعمونه من أنهم يشفعون لهم» والمشركون 
لا يريدون شفاعة من يعبدونهم من الأنبياء والصالحين يوم القيامة؛ لأن 
المشركين الأوّلين لا يُقرون بالبعث؛ إنما يريدون شفاعتهم في الدنياء 
فيعبدونهم ويتقربون إليهم» وبريدون شفاعتهم لقضاء حوائجهم في الدنيا : 
ريفو كزلام شونا عند أو آبونس: ۱۸]» ويقول تعالى: «ثل يد 
لمَّمَعَدٌ جما لَه مزه ملك السَموتٍ وَالَْرْض ثم اليه تيعون 49 [الزمر]. 


-@ ظ شرح كش الشبهات 
هي الشبهات الثلاث» وهي كما قال الف يله : : (واعلم : 
أن هذه 0 الغلاث هي أكبر ما عندهم» فإذا عرفت أن الله وضحها لنا 
في کتابه» وفهمتهما فهماً يدا فما بعدها أبسر متها والشبهة القالقة 
تشبه الشبهة الأولىء إلا أن ألفاظها وعباراتها تختلف. ولعل الشيخ 
كرّرها باعتبار أنهم تارة يعبّرون بهذاء وتارة يعبّرون بهذاء وهذه الشبه 
الثلاث والتي بعدها في بعضها تداخل وتقارب. 


# الى 


شرح كشف الشبهات O‏ 


# قال الشيخ كانه : 

فإن قال: أنا لا أعبد إلا الله. وهذا الالتجاء إلى الصالحين ودعاؤهم 
ليس بعبادةء فقل له: أنت تقرّ أن الله فرض عليك إخلاص العبادة لله 
وهو حقّه عليك؟ فإذا قال: نعم» فقل له: بيّن لي هذا الذي فرضه الله 
عليك» وهو إخلاص العبادة لله وهو حقّه عليك. 

فإن كان لا يعرف العبادة ولا أنواعهاء فبيّنها له بقولك: قال الله 
تعالى : ادعو رک تضرعا وحَفي حب [الأعراف: »]٠١‏ فإذا أعلمته بهذا فقل 
له: هل علمت هذا 008 تعالى؟ فلا بد أن يقول: نعم والدعاء مخ 
العبادة. 

فقل له: إذا أقررت أنه عبادة» ودعوت الله ليلا وهار خوفاً وَطيعا 
ثم دعوت في تلك الحاجة نبياً أو غيره؛ هل أشركت في عبادة الله غيره؟ 
فلا بد أن يقول: نعم» فقل له: قال الله تعالى : فصل بك وار 469 
[الكوثر]» فإذا أطعت الله. ونحرت له؛ هل هذه عبادة؟ فلا بد أن يقول: 
نعم. ش 

فقل له: إذا نحرت لمخلوق؛ نبئ أو جني أو غيرهماء هل أشركت 
في هذه العبادة غير الله؟ فلا بد أن يقر ويقول: م 

وقل له أيضاً: المشركون الذين نزل فيهم القرآن هل كانوا يعبدون 
الملائكة والصالحين واللات وغير ذلك؟ فلا ب أن يقول: نعم. 

فقل له: وهل كانت عبادتهم إياهم إلا في الدعاء والذبح» والالتجاء 
ونحو ذلك؟ وإلا فهم مُقرُون أنهم عبيده» وتحت قهر الله وأن الله هو 
الذي يدبّر الأمرء ولكن دعوهم والتجأوا إليهم للجاه والشفاعة› وهذا 
ظاهر جدا. 


_ 0 
اشن 

هذه الشبهة الرابعة مِن شُبّه المشركين الذين يغلون في الصالحين» 
فيقول أحدهم: «أنا لا أعبد إلا الله. وأما التجائي إلى الصالحين» 
ورجائي وتوجّهي إليهم» فليس بعبادة)» وهذا هو أصل الشبهة» والجديد 
هو قولهم: اليس بعبادة» وهو إنكار أن الالتجاء إلى الصالحين عبادة. 

وهذه الشبهة تشبه بعض الشبه المتقدمة؛ لكنها صيغت بعبارة 
أخرى» فقوله: «أنا لا أعبد إلا اله»» مثل ما تقدم من قوله: «أنا لا 


أشرك بالله». 

فإذا قال ذلك» فقل له: إن الله فرض عليك عبادته؛ لقوله تعالى: 
«يتأئها الَا عْبْدُوأ ربک [البقرة: »]1١‏ وقال سبحانه: رمَا علقت لْلَنَ 
ولإ إل ليون (©4 [الذاريات]ء فإذا كنت تُقَرٌ أن الله فرض عليك 
إخلاص العبادة له» فبيّن لي ما هي العبادة التي فرض عليك أن تجعلها 
خالضة لرل تصرف شيا مهال 7000 

فإنه لا يعرف حقيقة العبادة التي يجب إخلاصها لله. حينئذٍ بين له 
أنواع العبادة» فالعبادة حقيقتها: 3 أمر الله به من الدعاء» والخوف» 
والرجاء» والصلاة» والخضوع لله» والحب لله والتعظيم له سبحانه» 
وبين له أنها أنواع؛ منها: الخوف» والرجاءء والتوكلء والدعاءء 
والذبح» والنذرء فإذا قال: الدعاء ليس بعبادة» كما قال: الالتجاء إلى 
الصالحين ليس عبادة» فقل له: أليس الله يقول: موقل ريم ادعو 


5 .ىه ا 0ه مت رو ره م ر رھ رم 2 
استجب ل ل الت سکرو عن وباد سَيَدْخْلنَ جم دينيته ©4 


[غافر]» وفي الحديث: «الدعاء هو العبادة)» وقد أمر الله سبحانه عباده 


2 د و ل لاع 


بالدعاء في آيات كثيرة؛ منها قوله تعالى: ادعو رکم نضا وَحُفْيَةَ إِنَّهْ 


() رواه أبو داود (۱۷۹)(؛ وصححه الترمذي (959؟)؛ وابن حبان (A4۰)‏ من 


حديث النعمان بن بشير ويا . 


شرح كشف الشبهان 0000000 سس "ED‏ 


س 


لا يحب المفتيت ل6 [الأعراف]» وأثنى على عباده فقال: يدغ 3 
وا وطممًا» [السجدة: 15]» وقال: #وَيدْعونا رعَبا وربا [الأنبياء: 
٠١‏ فأمر بالدعاءء وأثنى على عباده بأنهم يدعونه» وسمّى الدعاء 
عبادة. فإذا تبيّن أن الدعاء عبادة» فقل لهذا المشرك: إذا تبيّن لك بهذا 
الدليل أن الدعاء عبادة» فإنك إذا دعوت الله ليلا ونهاراً» ثم دعوت معه 
غيره؛ الست قد أشركت معه فى عبادته» حيث قد دعوت معه غیره» 
والدعاء عبادة؟ فلا بد - إن كان عاقلاً ومنصفاً - أن يقول: نعم. 

وإذا سلّم أن الدعاء عبادة» وأنه إن دعا الله ودعا معه غيره؛ فقد 
أشرك معه في عبادته» فإنه قد اعترف بأن هؤلاء مشركون. 

ومن الأمثلة الأخرى التي ذكرها الشيخ: الذبح» قال تعالى: 
فصل لرك ونر 409 [الكوثر]ء فقد أمر الله في هذه الآية بالصلاة 
والنحر» وبهذا نعلم أن النحر عبادة؛ لأن الله أمر به فإذا ذبحت لله 
ونحرت لله من أضحية أو غيرهاء ثم ذبحت لنبيَ أو جتي» أو ملك أو 
صنم؛ أفليس هذا شركاً في العبادة» حيث قد تقرر أن النحر عبادة؟ 

فلا بد أن يقول: نعم؛ لأنه إذا سلّم أن النحر لله عبادة» فلا بد أن 
يكون النحر لغير الله شركاء حيث هى عبادة لغيره معه سبحانه» وهكذا 
يقال في أمثلة أخرى» فالطواف الت عبادة لله» والطواف على القبر 
شرك وبدعة» والمشركون الأوّلون إنما كان شركهم بأنهم كانوا يدعون 
مع الله غيره» ويذبحون لغيره» وينذرون لغيره» ويحجون لغيره» فهذا عين 
الشرك» وهذا الذي تفعله هو بعينه ما كان يفعله هؤلاء المشركون. 

والالتجاء فى الرخاء أو عند الشدائد إلى الصالحين الموتى أو إلى 
الصالحين الأحياء فيما لا يقدر عليه إلا الله؛ شرك. وأما الالتجاء إلى 
المخلوق فيما يقدر عليه» فهذا شيءٌ آخر؛ كمن يقع في شدة أو كربة» أو 
يخاف من عدو؛ فيلتجىء إلى مَن يقدر على دفع عدوه عنه» ويخلصه منه. 


€8 شرح كشف الشبهات 


# قال الشيخ كآنه : 

فإن قال : ا شفاعة ارتو كلد وتبرأ منها؟ 

فقل له: لا أنكرهاء ولا از تبأ منهاء بل هو بلا الشافع المشفعء 
وأرجو شفاعته» ولكن الشفاعة كلها لله؛ كما قال تعالى: #إقل يَنَهَ ألسَّفَعَةُ 
يما [الزمر: 4 ولا تكون إلا بعد إذن الله؛ كما قال كِيِنَ: جس دا 
اَی مسقم ده 31 بإذندء» [البقرة: »]٠٠١‏ ولا يشفع [النبي يدا في أحد 
إلا بعد أن يأذن الله فيه؛ كما قال تعالى: ولا يشقعوت إلا لمن ارت » 
[الأنبياء: ۲۸]» وهو لا يرضى إلا التوحيد؛ كما قال تعالى: ووس يبتع يخ عير 
الاسم دِينًا فلن يبل هند [آل عمران: .]۸١‏ 

فإذا كانت الشفاعة كلها لله ولا تكون إلا يِن بعد إذنه» ولا يشفع 
النبى َيه ولا غيره فى أحد حتى يأذن الله فيهء ولا يأذن إلا لأهل 
التوحيد؛ تبيّن لك أن الشفاعة كلها لله. فاطلبها منهء فأقول: اللّهمٌ لا 
تحرمني شفاعته› اللهم شفعه فيّ ۰ وأمثال هذا. 

فإن قال: النبي ياء أعطي الشفاعةء وأنا أطلبه ممّا أعطاه الله. 

فالجواب: أن الله أعطاه الشفاعة» ونهاك عن هذاء فقال: فا يعوا 
ًَ م أله ادا [الجن: 18]» وطلبك من الله شفاعة نبيّه عبادة» والله نهاك أن 

تشرك في هذه العبادة أحداًء فإذا كنت تدعو الله أن يشفعه فيك فأْطِعه 1 

قوله: «إفلا عو م مع أله 4 مدا [الجن: .]١۸‏ ۰ 

وأيضاًء فإن 0 أعطيها غير النبئ يك ذ فنصم أن الملائكة 
يشفعون» والأفراط”'' يشفعون. والأولياء يشفعون. 


)١(‏ الأطفال. 


شرح كشف الشبهات EOD‏ 


أتقول: إن الله أعطاهم الشفاعة, فأطلبها منهم؟ فإن قلت هذا رجعت 
إلى عبادة الصالحين التى ذكرها الله فى كتابهء وإن قلت: لاء بطل قولك: 
«أعطاه الله الشفاعة. وأنا أطلبها مما أعطاه الله) . 


1 
هذه الشبهة الخامسة فى صيغة اعتراضء. فإذا قال المشرك القبوري 
بك المحاوزة السابقةة ويد الإنعازنغل» الالنجاء إلى العا وت 
الشفاعة منهم: أتنكر شفاعة النبيّ يلل ولا تقر بهاء وتبرأ منها؟ كأنه 
بعد إفحامه» وبعد غلبته بالحجة؛ ذهب يتهم الموحدء ويشهّر به» ويدّعي 
أن النهي عن الالتجاء إلى الصالحين» وطلب الشفاعة منهم؛ يتضمن 
إنكار شفاعتهم» ويقول: أتنكر شفاعة النبئ ككل؟ فإذا قال ذلك فقل له: 
لا أنكرهاء بل أقول: إن شفاعة النبى كَل حقّء فهو الشافع المشفعء 
وهو سيد الشفعاء» وله شفاعات» منها: 
أنه يشفع في أهل الموقف أن يقضي بينهم - وهو المقام المحمود . 
ويشفع فيمن دخل النار من أمته» فيُخرج متها من شاء الله» وفي كل مرة 
يأتي ويسجد» ويحمد ربه» فيقال له: ارفع رأسك» وقل يُسمّع. وسل 
تُعْطهء واشفع تُسمّعء يقول: «فيحد لي حداًء فأخرجهم من النار»”''. فهو 
أول شافع» وأول مشفع"" . 
لكن مع هذا الإقرار بشفاعة الرسول بي يجب أن نعلم أن 
الشفاعة يوم القيامة لا تكون إلا بشرطين: 


. رواه البخاري (4475)؛ ومسلم (۱۹۳) من حديث أنس واه‎ )١( 

(0) قوله کل : «أول شافع » وأول مشفع»؛ مشفّع - بتشديد الفاء ‏ اسم مفعول من 
التشفيع؛ أي: مقبول الشفاعة» وإنما ذكر الثاني لأنه قد يشفع اثنان فيشفع 
الثاني منهما قبل الأول» فهو ية أول من يشقع› وأول من تقبل شفاعته» والله 
أعلم . 


- بإذن الله للشافع . 

ورضاه عن المشفوع له. 

فالشفاعة عند الله ليست كالشفاعة عند الخلق؛ لأنّ الشفاعة عند 
المخلوق تكون بغير إذنه» فالمقرّب والوزير يأتي ويشفع وإن كان الملك 
غير راض» ولكنه قد يقبل الشفاعة لأنه محتاج إليه» وإن كان غير راض 
عن المشفوع له» فيضطر إلى قبول شفاعته. أما الله تعالى» فله الملك 
كله» وليس بحاجة إلى أحد من الخلق» ولهذا فلا أحد يشفع عند الله إلا 
بإذنه كما جاء ذلك في آيات منها قوله تعالى: س دا اَی يَتْفَعُّ عِنده, 
إ5 اند [البقرة: ١٠٠]؛‏ أي: لا أحد بع عنده إلا بإذنه» وهذا سيد 
الشفعاء محمد يلي لا يبدأ بالشفاعة أولاً» بل يبدأ بالسجود والحمد 
حتى يؤذن له بالشفاعة» فيقال له: (ارفع رأسك. وقل د يُسْمَع ؛ وسل تَعْطَّه 
واشفع تُشفّع)”". 

وهكذا غيره من الملائكة والنبيين والصالحين لا يشفع أحد منهم 
حتى يُؤدْن له» ولا يشفعون إلا لمن ارتضى الله تعالی؛ كما قال سبحانه: 
#ولا سمرت إل لمن ارتتى [الأنبياء: ۲۸]» وهو سبحانه لا يرتضي إلا 
أهل التوحيد» فلا يشفع أحد من الأنبياء أو الملائكة أو الصالحين إلا 
لمن كان موحدا. ۰ 

أما الظالمون ار فليس لهم شفيع؛ كما قال تعالى: ما 
ِلطَلِلِينَ مِنْ يي ولا ت سفيع بام [غافر: 14]. 

إذا عرفت أن الشفاعة يوم القيامة لا تكون إلا بإذنه تعالى للشافع» 
ورضاه عن المشفوع له؛ علمت أن الشفاعة كلها لله» فاطلبها من الله 
وقل: «اللهمّ شفع فيّ نبيك» الله اجعلني من أهل شفاعته»؛ إذ الشفاعة 
لا تطلب أصلاً إلا من الله تعالى» ولا يجوز أن تطلب من ميت أو من 


شرح كشو الشبهات (- 
غائب. أما الصلال» فإنهم يطلبونها من الملائكة وهم غائبون عنهم» 
ويطلبونها من الأموات؛ فتجدهم يصرخون عند قبورهم يسألونهم 
الشفاعة» وشفاء مرضاهم» ونصرهم على الأعداء» ومنحهم ما يحتاجون 
إليه» وبدل أن يتوجهوا إلى الله يتوجهون إلى الأموات المرتهنون في 
قبورهم» وهذا من الضلال المبين. 

وهذا الكلام أيضاً موجه ومناسب لحال المسلم أو المنتسب 
للإسلام الذي يتوجه إلى النبي كلد أو غيره طلباً لشفاعتهء يرجو أن 
يشفع له في حوائجه في الدنياء ويدعوه ويتقرب إليه رجاء شفاعته في 
الآخرة» ولهذا قال الشيخ: اطلب من الربٌ أن يشفّعه فيك» وهذا لا ينم 
عن نقص في طلب الشفاعة من الحيّ القادر» كما سيأتي. 

فقول الشيخ كله (فإن قال: النبى بل أعطي الشفاعةء وأنا أطلبه 
مما أعطاه الله...) هذه أيضاً شبهة سادسة من شبهات المشركين الذين 
يتعلقون على الأنبياء والصالحين» ويخصون النبيّ يك بالكلام أحياناء 
فيقول: إن الرسول قد أعطاهه الله الشفاعة كما في الحديث الصحيح: 
تو أعطيت الشفاعة»» وقال عليه الصلاة والسلام: «وإني اختبأت دعوتي 
شفاعةً لأمتي يوم القيامة»”". فالله أعطاه الشفاعة» وأنا أطلب من 
الرسول الشفاعة» وأقول: يا رسول الله! اشفع لي» يا رسول الله ادع الله 
أن يغيثني - وهو في قبره -؟ 

نقول: لو كان الرسول بيه حياًء فيجوز أن تطلب منه الشفاعة» 
فقد كان الصحابة يطلبون منه أن يشفع لهم عند الله بمعنى أن يدعو لهمء 
ومن ذلك قول ذلك الأعرابي: (إنا نستشفع بك على الله» ونستشفع بالله 


)١(‏ رواه البخاري (0")؛ ومسلم )٥۲۱(‏ من حدث جابر بن عبد الله ڪا 
(۲) رواه البخاري (57505)؛ ومسلم - وا للفظ له_(94١)‏ من حديث أبي 


هريرة طلأنه . 


م شرح طفن الشيهات 


عليك)» فأنكر النبيَ عليه الصلاة والسلام قوله: نستشفع بالله عليك» 
وقال له: «إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه”''. فأنكر عليه 
واحدة» وأقرّه على الثانية» فأقرّه في استشفاعه بالرسول إلى الله 
(ونستشفع بك على الله»» فيجوز الاستشفاع بالحي القادر» فيطلب من 
العبد الصالح أن يدعو الله له؛ إما طلب خاص» أو طلب عام 
للمسلمين» قال عكاشة: «يا رسول الله! ادع الله أن يجعلني منهم»"› 
والمرأة التي كانت تصرع تأتي وتقول: «يا رسول الله! ادع الله لي)”". 
ويطلب منه المسلمون أن يستسقي لهمء فيقول أحدهم: «ادع الله 
يغيئنا»"”''» فيدعو فيجيب الله دعاءه» ويُنزل الغيث» ويأتي هذا الرجل 
ويطلب من النبي كَل أن يدعو الله أن يرفع السحاب عنهم”» والرجل 
الأعمى الذي قال: «يا رسول الله! ادعٌ الله أن يعافيني»"» إلى غير 
ذلك. 


والحيّ يشفع» وقد شرع الله كك جواز الدعاء للمؤمنين» فقال لنبيّه 
عليه الصلاة والسلام: راتفر لديك ومز لىي4 [محمد: 
9]. اما بعد موته بء فلا يجوز طلب الدعاء منه؛ لأنه وإن كان يسمع 
سلام المؤمن» فلا يلزم منه أن يسمع ممن يطلب منه الدعاء» ولو فرض 
أنه يسمع لكنه في قبره فليس حاله كحاله في الدنيا؛ ولهذا لم يكن 


)١(‏ رواه أبو داود »)٤۷۲۸(‏ وصححه ابن خزيمة في «التوحید» ص١٠‏ من حديث 

)۲( رواه البخاري (١124)؛‏ ومسلم (۲۲۰) من حديث ابن عباس ويا . 

)۳( رواه البخاري (۲٥٦٥)؛‏ ومسلم (1517) من حديث ابن عباس ويا . 

(5) رواه البخاري (۱۰۱۳)؛ ومسلم (8917) من حديث أنس و . 

)٥(‏ انظر: التخريج السابق. 

(5) رواه أحمد 4+؛ وصححه الترمذي (7018)؛ وابن خزيمة (9١7١)؛‏ 
والحاكم ۳۱۳/۱ من حديث عثمان بن حنيف وليه . 
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الصحابة ويا يأتون إلى قبره» ويسألونه الدعاء؛ فضلاً عن أن يتقرب إليه 
أحدهم بصلاة أو نذر أو ذبح»› أو أن يدعوه مباشرة» فيدعوه من بعد أو 
فرت وإتما كان المسلكون بعد وة الرصول كله برجون: شفاععه يوم 
القيامة» ولما أجدبت الأرض» واحتاجوا للسقيا؛ لم يأتوا ليطلبوا منه أن 
يستسقي لهم كما قال عمر د#: «اللهمٌ إنا كنا نتوسل إليك بنبينا 
فتسقيناء وإنا نتوسل إليك بعم نبيّنا» 227 فعدل عن الاستسقاء بالنبئ عليه 
الصلاة والسلام» إلى الاستسقاء بالعباس وَه؛ وهذا يدل على أنه لا 
تجوز طلت الشفاغة هن المبيت: 

فإذا قال لك القبوري: إن النبى ية أعطاه الله الشفاعة» فقل: نعم 
أعطاه الله الشفاعة» وأمرك أن لا تدعو مع الله أحداًء فلما كان الله هو 
الذي أعطاه الشفاعة» فالواجب عليك أن تسأل اله» وتقول: اللهم شفع 
فىّ نبيك» اللهم وفُقني لاتّباعه. أما إذا دعوت الرسول بل فإن معنى 
ذلك أنك أشركت مع الله في عبادة الدعاءء والله تعالى يقول: #فلا تدعو 
مم أله ادا [الجن: 18]. 

وو عليه ف ات اه انا وهر أن الذيق أعطوا التشاعة عبر 
الأنبياء كثير» منهم: الملائكة» والصالحين» والأفراط فإذا كان كل من 
أعطي الشفاعة يُدعى إذاً فادعٌ الأنبياء والملائكة والصالحين» فأنت بين 
خيارين: إما أن تدعو كل من أعطاه الله الشفاعة» فتدعو الملائكة» أو 
تدعو الأنبياء وتستغيث بهم» وتطلبهم النصر والرزق» والشفاء من 
الأمراض» فتكون قد شاركت الذين يغلون ويعبدون الصالحين والأنبياء. 
وإما أن تقول: لا أدعو الملائكة ولا الأنبياء» فيقال لك: وكذلك 
النبئ كَل إن كان إعطاء الملائكة والأنبياء والصالحين والشفاعة لا 
يوجب دعاءهم مع الله؛ فكذلك الرسول إلا. 


0 
0 


. من حديث أنس وه‎ )٠١٠١( رواه البخاري‎ )١( 


ونحن أهل التوحيد نقرٌ بشفاعة هؤلاء كلهم» ولكننا نؤمن بالله 
ونرجو ذلك» ولا نتوجه بالدعاء والخوف» والرجاء والرغبة» والرهبة 
COGN SS.‏ نذا إلى ابلك :قل EEE VES‏ 
غيره» ولا نرجو سواه» ولا نتوكّل إلا عليه» ولا نذبح إلا له» ولا 
نتقرب إلا إليه سبحانه» فهذا جواب سديد محكم» وهذه الشبهات ‏ كما 
تقدم - فيها تقارب وتداخل» إلا أن عباراتها تتنوّع. 
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شرح کشو الشبهات ل( لاه 


# قال الشيخ وله : 

فإن قال: أنا لا أشرك بالله شيئاً حاشا وكلاء ولكن الالتجاء إلى 
الصالحين ليس بشرك. فقل له: إذا كنت ثُقِرَ أن الله حرم الشرك أعظم 
من تحريم الزناء وتقرٌ أن الله لا يغفره» فما هذا الأمر الذي حرّمه الله 
وذكر أنه لا يغفره؟ فإنه لا يدري. 

فقل له: كيف تبرّىء نفسك من الشرك وأنت لا تعرفه؟ أم كيف 
يحرّم الله عليك هذا ويذكر أنه لا یغفره» ولا تسأل عنه ولا تعرفه؟! أنظنْ 
أن الله ك يحرّمه ولا يبيّنه لنا. 

فإن قال: الشرك: عبادة الأصنام» ونحن لا نعبد الأصنام. 

فقل له: ما معنى عبادة الأصنام؟ أتظن أنهم يعتقدون أن تلك 
الأخشاب والأحجار تخلق وترزق وتدبّر أمر من دعاها؟ فهذا يكذّبه 
القرآن. 

فإن قال: إنهم يقصدون خشبة أو حجراً أو بَنِِّة على قبر أو غيره» 
يدعون ذلك ويذبحون له» ويقولون: إنه يقرّبنا إلى الله زلفى» ويدفع الله 
عنا ببركته» أو يعطينا ببركته. 

فقل: صدقتَ» وهذا هو فعلكم عند الأحجار والأبنية التي على 
القبور وغيرها. 

فهذا أقرّ أن فعلهم هذا هو عبادة الأصنام» فهو المطلوب. 

ويقال له أيضاً: قولك: الشرك عبادة الأصنام» هل مرادك أن الشرك 
مخصوص بهذا؟ وأن الاعتماد على الصالحين ودعاءهم لا يدخل في 
ذلك؟ فهذا يردّه ما ذكره الله تعالى في كتابه مِنْ كفر مَن تعلق على 
الملائكة أو عيسى أو الصالحين. فلا بد أن يُقرَّ لك أن مَن أشرك في 
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عبادة الله أحداً من الصالحين. فهو الشرك المذكور في القرآن. وهذا هو 
المطلوب. 

وسر المسألة: أنه إذا قال: أنا لا أشرك بالله؛ فقل له: وما الشرك 
بالله؟ فسره لي. فإن قال: هو عبادة الأصنام» فقل له: وما معنى عبادة 
الأصنام؟ فسّرها لي» فإن قال: أنا لا أعبد إلا الله وحده» فقل: ما معنى 
عبادة الله وحده؟ فسّرها لي. فإن فسّرها بما بيّنه القرآن» فهو المطلوب. 
وإن لم يعرفه. فكيف يدعي شيئاً وهو لا يعرفه؟ وإن فسّر ذلك بغير معناها 
بيّنت له الآيات الواضحات فى معنى الشرك بالله وعبادة الأوثان» وأنه 
الذي يفعلونه في هذا الزمان و عبادة الله وحده لا شريك له هي 
التي ُتكرون عليناء ويصيحون فيه كما صاح إخوانهم» حيث قالوا: ماعل 
لآَشَدَ إِلَهًا وبِدًا إن هذا لنَوم بُ 4 [ص]. 

فإن قال: إنهم لا يكفرون بدعاء الملائكة والأنبياء. وإنما يكفرون 
لما قالوا: الملائكة بنات الله؛ فإنا لم نقل: إن عبد القادر ولا غيره ابن الله. 

فالجواب: أن نسبة الولد إلى الله تعالى كفر مستقلء قال الله تعالى : 
#فل هو آله کد أله أصَكمَدٌ )4 [الإخلاص], والأحد: الذي لا 
نظير له» والصمد: المقصود في الحوائج» فمن جحد هذا فقد كفرء ولو 
لم يجحد السورة. 

وقال الله تعالى: 3ا الخد أله ين ور وَمَا كات مم من إو 
[المؤمنون: »]4١‏ ففرَّق بين 00 وجعل كل منهما كفراً مستقلاً» وقال الله 
تعالى: طوَجَمَوا رر شر لن رقم ورا له بن وبع يقث عار 
[الأنعام: 223٠١‏ ففرّق بين 0 

والدليل على هذا أيضاً أن الذين كفروا بدعاء اللات ‏ مع كونه 
رجلاً صالحاً 0 يجعلوه ابن الله. والذين كفروا بعبادة الجنّ لم 
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وكذلك أيضاً: العلماء في جميع المذاهب الأربعة يذكرون في باب 
حكم المرتد؛ أن المسلم إذا زعم أن لله ولداً فهو مرتدء [وإن أشرك فهو 
مرتد]ء فيفرّقون بين النوعين» وهذا في غاية الوضوح. 

وإن قال: ألا إت أيه اله لا حو مله ولا هم روت 
©4 [بونس]ء فقل: هذا هو الحقء ولكن لا يُعْبَدوِنَء ونحن لا نكر إلا 
عبادتهم مع الله» وشركهم معه. وإلا فالواجب عليك حبهم واتباعهم. 
والاقرار بكرامتهم» ولا يجحد كرامات الأولياء إلا أهل البدع 
والضلالات» ودين الله وسط بين طرفين› وهدى بين ضلالتین»› وحقٌ بين 


باطلين. 


نتن 
وهذه هي الشبهة الان وس انا إن هذه ال با 
تقارب كبير» لكنها تختلف في أسلوبهاء مما يقتضي تنويع الجواب 
أيضا . 
فإذا قال هذا القبوري الذي يدعو الصالحين» ويغلو فيهم» ويذبح 
لهم: أنا لا أشرك بالله حاشا وكلاء والالتجاء إلى الصالحين ليس 
ورك 
فقل له: إذا كنت تقر بأن الله حرم عليك الشرك» وأخبر أنه لا 
يغفره فما هذا الشرك الذي حرّمه الله عليك» وأخبرٌ بأنه لا يغفره؟ كيف 
تقر بهذا وأنت لا تعرف حقيقة الشركء» فلا بد أن تعرف حقيقة الشرك؛ 
لأن الله ي الذي حرّم الشرك على عباده بين حقيقته» ولا يحرم الله 
تعالى شيئاً ثم لا يبيّنهء قال تعالى: َد مَل کم ما حرم یک 
[الأنعام: ۹ وقال: قل تاوا اتل ما حرم ريڪ ل 3 رو 
بو یا [الأنعام: ١١٠]؟‏ يعنى : االة عن هذا الشرك الذي يكن نفسه » 
ا شه لله ماود أن الله حرّمهء وأنه لا یغفره» فاسأله ما هذا 
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الشرك الذي حرّمه الله. وأخبر أنه لا يغفره؟ فإنه لا يعرفه. 

فقل له: هذا غلط» وتفريط عظيم أنك تؤمن وتعرف أن الله حرّم 
الشرك» وأخبر أنه لا يغفره. ثم لا تعرفه» ولا تیال عنه» وهذا خلاف 
ما يجب» وما يقتضيه الحزم» كيف تقول: بأن الله حرّم الشرك» وأنه لا 
يغفره؛ ثم لا تدري ولا تسأل!! 


وإن مما يجب على من يؤمن بالله» ويؤمن بوجوب تحريم الشرك؛ 
أن يعرف حقيقة ما نهى الله عنهء إذاً كيف يجتنب الإنسان ما لا يعرف 
حقيقته» فلا بد إذاً أن تعرف الذي نهاك الله عنه» وتوعد فاعله بعدم 
الغفران. 

وقال اه في الشبهة الثامنة: (فإن قال: الشرك: عبادة الأصنام» 
ونحن لا نعبد الأصنام ...), ففي هذه الشبهة يريد أن يدفع عن نفسه رميه 
بالشركة.فيقول: آنا لست مثل المشركين الأوّلين؛ لأنهم كانوا يعبدون 
الأصنام» والشرك هو عبادة الأصنام» ونحن لا نعبد الأصنام» فالنتيجة 
اننا لسا مک 

فإذا قال ذلك» فقل له: فما معنى عبادة الأصنام؟ إذ قد يظنّ أن 
عبادة الأصنام التي من أخشاب وأحجار وغيرها هو الاعتقاد بها أنها 
تنفع وتضرء وتخلق وترزق» فإذا فصل العبادة بهذا المعنى كان مبطلاء 
وهذا التفسير باطل» فليس عبادة المشركين للأصنام بهذا الاعتقاد؛ لأن 
هذا المع كذ القرآن كما في الآيات الدالّة على أن المشركين لم 
يكونوا يعتقدون أن تلك الأصنام تخلق وترزق» وتديّر أمر العالم» ومنشأ 
هذا التفسير الباطل هو الجهل بحقيقة الشرك» مما يوجب على الإنسان 
أن يعرف ويتعلم ما هو الشرك» كما يتوجب عليه معرفة حقيقة غيره من 
المحرّمات» فالربا مثلاً يعرف كل مسلم أنه حرام؛ لكن ما هو الربا؟ هذا 
هو الإشكال» وكثير من الناس مع معرفتهم وإيمانهم بتحريم الرباء فإنه 
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لا يعرف ما هو الربا بسبب الإعراض» وعدم الاهتمام بمعرفة شرع الله؛ 
لذا يجب على العبد الذي آمن بالله وبرسوله وكتابه أن يعرف ما أوجب الله 
عليه» وما حرم عليه» فإذا علم العبد أن الله حرم كذاء فعليه أن يعرفه 
ليحذره» كما يجب عليه أن يعلم الواجب ليفعله. 

وإن قال: إن الشرك هو القصد إلى تلك التماثيل والأحجار والأبنية 
التي على القبور بالذبح لها ودعائهاء والظنٌ بأن الله ينفع ويضرٌ ببركتها ؛ 
فهذا هو الشرك. فإن قال ذلك فقل له: فهذا فعلكم تماماء وقد لزمكم 
أن ما تفعلونه مثل شرك المشركين الأوّلين في عبادة الأصنام» وهو 
المطلوب. 

والضمير في قول المؤلف: (فهذا أقرَّ أن فعلهم...) يحتمل أن يراد 
به فعل المشركين الأولين عُبّاد الأصنام؛ أي: أن هذا هو عبادة 
الأصنام» ويحتمل أن يكون المراد بقوله: (أن فعلهم...)؛ أي: فعل 
أولئك القبوريين» وقصدهم إلى تلك الأبنية التي على القبورء والذبح لها 
أو دعائها منهم مثل عبادة الأصنام . 

فهذا المشرك بعد هذا الحوار قد أقرَّ بأن التعلق على الصالحين 
شرك وهو الذي نهى الله تعالى عنه في القرآن» وهذا الإقرار نتيجة لما 
تقدّم؛ يعني : بعد إفهامه والرد على هذه الشبهةء لا بد أن يُقرَّ أن التعلق 
بالصالحين ودعاءهم» والعكوف عند قبورهم؛ هو الشرك الذي بينه الله 
ونهى عنه في القرآن. 

وجوابٌ آخرء هو أن يقال له: قولك: «الشرك عبادة الأصنام» إن 
كان مرادك أن الشرك مخصوص بعبادة الأصنام» وأن الاعتماد على 
الصالحين و والاستغاثة بهم. والتعلق بالملائكة؛ ليس بشرك» 
فهذا باطل اش کن القرآن» فال قد أخبر عن المشركين أنهم کانوا 
يتعلقون بالملائكة والأنبياء والصالحين» كما أخبر عن النصارى أنهم 


شو مفو شید 
بوا اليح الوا ندا اي ارو هوه هو وأمهء كما قال تعال * 
لوڈ قال آل بَحِيسى أن م -أنتَ ّت للاي انون وين لهي من دون 
00 [المائدة: »]١١١‏ وقد كّرهم يل بقوله: لتد كدر لبت تالا 
هو الْمَسِيحٌ أبْنُ س4 [المائدة: »]١۷‏ وقال تعالى : وڏ كدر 
0 فالا إت اله الت E‏ [المائدة: »]۷٣‏ زک الذين تعلقوا 
بالملائكة» فقال: ولا يَأْمرَكُمْ أن تَنَِدُوأ الليكة وَالبيسنَ ينا مركم 
ِالْكْثْرِ بعد إذ آم مُسَيِمُونَ ل6 آل عمران]ء فهذا المشرك القبوري إذا أقبّ 
أن الاعتماد 0 الصالحين» والقصد إلى قبورهم فعل المشركين؛ فإنه 
مقر كان تعدا من اله وه أن ف بان سا تل عه قن 
الصالحين من جنس فعل المشركين الأوّلين» وبهذا تبطل هذه الشبهة» 
وش ا فض ضا بعبادة الأصنامء وإنما هو عبادة 
غين اله سواء كان ملكا عقرباء أو تاه أو خالا أو شرا أو 
حجرأء فكل ما عبد من دون الله فقد اتخذه عابده رباً وإلهاً من دون الله 
فكان بذلك من المشركين. 

يقول المؤلف #: (وسرٌ المسألة: أنه إذا قال: أنا لا أشرك 
بالله» فقل له: وما الشرك بالله؟ فسّره لي فإن قال: هو عبادة الأصنام» 
فقل له: وما معنى عبادة الأصنام؟ فسّرها لي. فإن قال: أنا لا أعبد إلا الله 
وحده. فقل: ما معنى عبادة الله وحده؟ فسّرها لي...). 


فهذه طريقة الاستفصال عن الكلام المجمل والمبهم» وهي من 
أحسن الطرق لإفحام الخصم؛ وذلك بأن تقول له إذا قال كلاماً 
ن ا فسّر كلامك حتى يتضح الأمر والحقيقة . 
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فإن قال: أنا لا أعبد إلا الله وحدهء فهذا مثل قوله: أنا لا أشرك 
بالله» فقل له: ما معنى عبادة الله وحده؟ فسّرها لى؟ وهنا بداية 
الاستفصال والسؤال. 
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فإن فسَّرها بما بيّنه القرآن ألزمناه به» وإن قال: أنا لا أدري» قلنا : 
إذء كيف تدّعى شيئاً أنت لا تعرفه؟ وإن فسّر ذلك بغير معناه بيّنت له 
الآيات الواضحات في معنى الشرك بالله وعبادة الأوثان» وأن الذي 
يفعلونه في هذا الزمان من القصد إلى قبور الصالحين» والاستغاثة بهم» 
والالتجاء إليهم» وذبح القرابين عند قبورهم» هو نفس الشرك الذي فعله 
المشركون» وأنكره الله عليهم. 

وبين له أن عبادة الله وحده لا شريك لهء وترك الغلوٌ في 
الصالحين؛ هي التي يُنْكرون عليناء حتى إنهم ليقولون: إنكم بإنكاركم 
علينا تُبغضون الصالحين» فجعلوا عبادة الصالحين هي التعبير عن حبّهم 
فصاروا ينكرون عليناء ويصيحون بعنف وضجيج كما صاح إخوانهم» 
حيث قالوا: طلبمل آل إِلَهَا ونا إل هنا َء ماب ©4 [ص]. 

ومنكروا التوحيد من أهل زماننا ينكرون علينا أننا لا نفعل عند قبور 
الأولياء مثلما يفعلون كما صاح إخوانهم من قبل لما دعُوا» وقيل لهم: 
قولوا «لا إله إلا الله»» فإذا قيل لهم ذلك اشمأرّت قلوبهم؛ كما قال 
تعالى: «وَإدًا كر اله وده أَمْمَارتْ وب ادن لا ؤمئوت بالأيخرة 
ودا ذكرَ لين يمن وني إذا هُمْ يِسْتَبِِرُونَ (40 [الزمر]ء وهو نفس واقع 
المشركين من الرافضة والصوفية؛ حيث إنهم إذا ذكر الله وحده أعرضواء 
وإذا ذُكر مَن يعظمونه كعلي نه والحسين» وذكر السيد البدوي عندهم؛ 
هشوا وبشّواء وتكلموا بكلمات التعظيم والإجلال» كما كان المشركون 
الأوّلون يعتزون بآلهتهم› ويستنصرون بهاء ويفتخرون بهاء حتى قال أبو 
سفيان: «اعل هبل»» فأمر النبئ يي أصحابه أن يقولوا لأبي سفيان: «الله 
أعلى وأجل»» فقال أبو سفيان: «لنا العرّى ولا عرّى لكم»» فقال 
اللي يكل لأصحابه: «قولوا: الله مولانا ولا مولى لكم)”"" . 


)۱( رواه البخاري )۰۳4( من حديث البراء بن عازب وا . 
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وهؤلاء المشركين على شاكلة من قبلهم من مشركي قوم نوح»› 
ومشركي العرب» والشرك في العادة يتنوع تنوعا لا حدّ له باعتبار 
المعبودات الكثيرة» فالمجوس يعبدون النارء وهناك من يعبد الحيوانات» 
ومنهم من يعبد أشياء عجيبة» وكله شرك؛ إذ كيف يتوجه الإنسان الذي 
أعطاه الله عقلاً إلى نار لا تسمع» ولا تُبصرء ولا تعقل» أو يتوجه إلى 
حيوان» أو حجرء أو شجرة؛ ولهذا يقول أهل 0 الآخرة معترقين 
بسفاهتهم: ولوا لو کا فع ْم أو تقل ما كا ن أي التَعير © عرفا 
يذ عا اي ار ©< [الملك] . 

وقال في الشبهة التاسعة: (فإن قال: إنهم لا يكفرون بدعاء 
الملائكة والأنبياء. وإنما يكفرون لما قالوا: 0 بنات الله فإنا لم 
نقل: إن عبد القادر ولا غيره ابن الله...) إلى آخره» فهذه أيضاً شبهة من 
شبه المشركين القبوريين. 

والجواب عنها أن يقال : نسبة الولد إل العم مول فإن الله 
8 نه نفسة فن الولك» :كدت 0 ذلك؛ «انقال” هو اله 
ار د © أله المد © م یلد و 
كفرا أحمد ©6 [الإخلاص]ء TT‏ أنه کک 
والصمد: هو المقصود في الحوائج» فمّن جحد ذلك جحد معنى 
السورة» ومن نسب الولد إلى الله كفرء ولو لم يجحد السورة. 

ون الا دل على أن الشوك :وفيينةالرلك كل مما كق مان حن 
قوله تعالى: «إمَا اند اله ن ر رما E‏ [المؤمنون: 
1 وقال سبحانه: وک تولو کلک أنتهُوا يا کڪ إا أنه ل وة 
سید أن کرت ا 4 [النساء: 011١‏ ويؤكّد ذلك أن العلماء في 
جميع المذاهب ذكروا في باب «حكم المرتد»؛ أن ال إذا زعم أن لله 
ولا هغد كثر و صان مرا وإن أمرقويائله مار عرد اا كلذ هزد 
الأمرين موجب للردّة. 


وما بنط حه اله :أن الذيق كارا 07 (اللّات) 4 كان 
وكذلك e‏ الجن لم يزعموا 0 أبناء الله» فكاترا بهذا 
مشركين؛ قال 3#: وجنا ن وهم وكَرْا له بين ويك 
ر 00 شيكه و ها سك ت ©4 0 مدر كر الخرب 
0 والشبهة داحضة. 

ولا شك أن الكفر قد يجتمع في الشخص الواحد لعدّة أسباب» 
فاليهود كفروا بتكذيب المسيح› وقَثْل الأنبياءء وكفروا اشا بتكذيب 
محمد مل وكلّ واحدة من هذه الثلاث هي كفرٌ مستقل بنفسهء 
والنصارى كفروا بزعمهم أن فسن امد الله واتخاذه 57 ا 
دون الله وكفروا أنه بتكذيبهم محمد يي . 

فإذا قال لك هذا المشرك الذي يتعلق بالصالحين» ويتوجه إليهم 
بالدعاء والاستغاثة» ويلجأ إليهم بالشدائد محتجاً على باطله: الا إركت 
َه آله لا حو هنم ولا هُمْ سروت ل6 [يونس]» وجه الاستدلال 
عنده هنا؛ كأنه يقول: إن أولياء الله لا بدّ أن يُرضيهم الله بنجاة من يتعلق 
بهم »۰ ويتوجه إليهم ؛ لأن من كمال أْمْنهم م مِنَ الحزن والخوف أن الدين 
يغلون فيهم » ويتعلقون بهم : ؛ لا بد أن ينالوا مرادهم . 

فنقول: أولاً: الجواب على هذا الاستدلال تقدّم في الجواب 
ااا 

وا نعم أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون E‏ فإن 
TT‏ وقد أَمّنهم الله من الخوف 0 لهم 


مو ثرو 


البشك اف الحيزة الذنيا وف رة لا بَدِيلَ ڪلت او دلت هو الْفَوْدُ 


ت 
لْعَظِيمُ 469 [يونس] ولكنهم مع ذلك لا يُعْبَدونَء وهذه الآية ليس فيها 
حبّة على عبادة الأولياء والالتجاء إليهم» وإنما فيها ثناء من الله عليهم» 
ووعد لهم. 

ونحن لا ننكر إلا الغلوٌ فيهم» وعبادتهم من دون اللهء وإلا فإن 
الواجب على المسلم أن يحبٌ أولياء الله ويعرف لهم فضلهم» ويتبعهم 
على الهدى. وأن يقر بكراماتهم التي هي الأمور الخارقة التي يجريها الله 
على يد بعض أوليائه؛ إظهاراً لفضلهم» ودفعاً للحاجة في بعض 
الأحيان» وفيها إقامة الحجة على خصومهم ومن يعاديهم» وهذا من 
عقيدة أهل السئة والجماعة» ولا ينكر كرامات الأولياء إلا أهل البدع 
والضلال؛ كالمعتزلة» ولكن ليس كل ما يحكى ويذكره الناس يصير 
اقا اتا بحب ا لصن رما كرت من كز امات لاوا 

فدين الله حقّ بين باطلين في كل المعاني وكل الأبواب» وهذا يفيد 
بأن الذين يخاصمون من هؤلاء الغلاة المشركين يرمون أهل التوحيد 
بهضم منزلة أولياء الله . 
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# قال الشيخ ك 

فإذا عرفت أن هذا الذي يسمّيه المشركون في زماننا: «الاعتقاد؛ هو 
الشرك الذي نزل فيه القرآن» وقاتل رسول الله ية الناس عليه؛ فاعلم أن 
شرك الأوّلين أخف من شرك أهل زماننا بأمرين: 

أحدهما: أن الأوّلين لا يشركون ولا يدعون الملائكة» والأولياءء 
والأوثان مع الله؛ إلا في الرخاء. وأما في الشدّة» فيخلصون لله الام 
E‏ ورا سک ار في ابر سل من تت إلآ ا 
إل لر عرض وان لشن كفورًا © [الإسراء]» وقال تعالى: لفل ريت 
إن ند 0 2 3 تنک ألاعَةٌ ا سمو تَدَعونٌ إن کے صقن د 9 


بل إِيّاهُ تَدَعْونَ يكيف ما تَنَعُونَ إل إن سا وتسوة ما شين ©4 
[الأنعام]» نك ودا م لانن ضر دعا رم مُنيبًا له ثم إا 
رم 00 ما کان يتوا له من بل وَجَمَلَ بل ادا صل عَن 
سيلو فل مع ت ا یلا نك صح ألَارِ )€ [الزمر]ء وقال تعالى : 


مم 


وا عشم | و كَالظلَلٍ دعوأ لله له الب [لقمان: ۳۲]. 


د المسألة e‏ لله في كتابه» وهي أن 
المشركين الذين قاتلهم الرسول بيه يدعون الله» ويدعون غيره في الرخاء. 
وأما فى الضراء والشدة» فلا يدعون إلا الله وحده لا شريك له. وينسون 
ساداتهم؛ تبيّن له الفرق بين شرك أهل زماننا وشرك الأوّلينء ولكن أين 
من يفهم قلبه هذه المسألة فهماً راسخاً؟ والله المستعان. 

الأمر الثاني: أن الأوّلين يدعون مع الله أناساً مقرّبين عند الله؛ إما 
أنبياء» وإما أولياء. وإما ملائكة» أو يدعون أشجاراً أو أحجاراً مطيعة لله 


C=‏ شرح كشف الشبهات 
تعالى» ليست عاصية» وأهل زماننا يدعون مع الله أناساً من أفسق الناس. 
والذين يدعونهم هم الذين يحكون عنهم الفجور من الزنا والسرقة وترك 
الصلاة وغير ذلك» والذي يعتقد في الصالح أو الذي لا يعصي مثل ‏ 
الخشب والحجر أهون ممن يعتقد فيمن يشاهد فسقه وفساده» ويشهد به. 
اتح 
هذا الكلام مبنيّ على ما سبق يعني: من الشرك -» يقول: إذا 
عرفت أن ما يسمّيه أهل زماننا: (الاعتقاد) بفلان» والاعتقاد بعلان؛ 
كالاعتقاد بالبدوي» والعيدروسء وابن علوان» وشمسان من شيوخ 
الطرق الصوفية؛ هذا الاعتقاد هو نفس الشرك الذي كان عليه المشركون 
الأوَلونء وبهذا يعلم أن أولئك الذين يعتقدون في الصالحين حكمهم 
حكم المشركين الأوّلين الذين قاتلهم الرسول بيا . 
فإذا عرفت ذلك» فاعلم أن شرك الأوّلين أخت من شرك أهل 
زمانناء وإن شئت قل: فاعلم أن شرك أهل زماننا أغلظ شركا من 
الأوّلين» كما عبّر بذلك في القواعد الأربع”» والشيخ هنا بعد ما قرّر 
أن شرك أهل زماننا هو نفس ما كان عليه المشركون الأوّلون؛ أراد أن 
يبيّن أن شرك أهل هذا الزمان أشدّ من شرك الأولين» وذلك لأمرين: 
الأول: أن المشركين الأوّلين كانوا في الرخاء يدعون الله» ويدعون 
من يدعون مِنَّ الملائكة والأنبياء والصالحين» ويدعون أوثانهم. وأما في 
الشدة إذا نزلت بهم الضرّاءء وألمّت بهم الخطوب» وأحاطت بهم 
الأمواج كالظلل؛ فهم يخلصون ويُفردون الله 8 ومن الأدلة على ذلك 
قوله تعالى: ندا رڪب في لفاك دعو آله يضبن له أل علدا هم لل 
لير إا هم شر 469 [العنكبوت]» وقال سبحانه: هر الى سر في 


رص وہ 


على ارمع رط 414 عنس ع ا . 2 م ر م سے که 7 ر 
ال لحر حی إا کت ف افك وَجَرَيْنَ بهم بريج طيْبَةَ وقرحوا يها جنها 


)١(‏ القاعدة الرابعة ص٤۲‏ فى أول هذا المجلد. 


شرح كشف الشبهات 0 - 


ریځ ست ا الس ين کي کان ووا ا يط بهم دوا ام 
لصن لَه لين لن يننا من هذ لكوك ون لين © e‏ 
هم يفو في الا َير لحن اتر ا ومكدا قولة لی : 
ڈ٤‏ نس نكن شی مها رھ ميا إكد ف اول فة نة فى كا کن 
دعَْأ لَه ين کیل مل يِل اا لل عن ميد فل مح يكفرك كيلا إن 
من أَحَحب ألَارٍ %6 [الزمر]. 

أما مشركو أهل هذا الزمان» فيُشركون في الرخاء والشدّة» فمَن 
قالط او يسافر مع مشركي هذا الزمان يراهم عند هيجان 0 
وتلاطم الأمواج؛ يستغيشون بسادتهم وبمعظّميهم. »> فالرافضي يقول: د 
علي» أو يا حسين! والصوفي يقول: يا بدوي» أو يا سيديء 5 
فلان! وكل له معظّم يغلو فيه» ولا شك أن الذي يُشرك في الرخاء 
والشدة أغلظ شركاً ممن لا يُشرك إلا في الرخاء. 

فحري بالمسلم أن يعرف الحق من الباطل» ويعرف أنواع الباطل»› 
والكفر» والشرك؛ وحري به أن يعرف أن أحوال المشركين متفاوتة» فمَن 
عنده بصيرة؛ فرق بين هذه الأصناف والأنواع . 

يقول كه : (الأمر الثاني: أن الأوّلِين يدعون مع الله أناساً مقرّبين 
عند الله؛ إما أنبياءء وإما أولياءء وإما ملائكة» أو يدعون أشجاراً أو 
أحجاراً مطيعة لله تعالى ليست عاصية...) 

الآفر"الثاتى من امون الى تذل غلى. أن ”ترك الأوليق أغنت من 
فرك اا غین أن الأذلين کا يدون اناما سال اما موک 
أو أنبياء» أو أولياء» أو يعبدون أشجاراً وأحجارا هي في حقيقتها عابدة 
ومسبّحة لله. وأما المتأخرون» فمِنْ معبوديهم مَّن هو معروف بالفسق 
والفجور» وهم يشهدون بذلك عليهم» ومنهم من يعبد بعض الطواغيت 
ممن يدّعون فيهم الصلاح» وهم في الحقيقة فبَرة فسقة؛ يرتكبون 
الحرام» وهذا ينطبق على بعض طواغيت الصوفية» ولكن الشيطان يلبس 


و شرح كش الشبهات 
عليهم» فيقول: إنما فعل ما فعل لأنه قد وصل إلى الغاية في علم 
الباطن» ومّن وصل إلى تلك الغاية فإنه تسقط عنه التكاليف» وتحل له 
المحرمات» وهذه من أقبح أنواع الكفر والضلال» فبدهيٌ أن الذي يغلو 
في عبد صالح خير من الذي يغلو في عبدٍ فاسق؛ لأن الصالحين لهم حق 
المحبة والتعظيم. وأما الفاسق والفاجر» فليس له حق المحبة. 

إذاً؛ فالمشركون الأوّلون أصح عقولاً؛ لأنهم يفهمون معاني 
الكلام» وكما تقدم أنهم يعلمون معنى: (لا إله إلا الله)» ولهذا امتنعوا 
من قولها؛ لعلمهم بمناقضتها لدينهم» بخلاف المتأخرين فإنهم ليس لهم 
هذا الفقه. 
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لاخ بجي 


# قال الشيخ كأَنْهُ : 

إذا تحقَقت أن الذين قاتلهم رسول الله لاز أصح عقولا وأخف 
شركاً من هؤلاء؛ فاعلم أن لهؤلاء شبهة يوردونها على ما ذكرناء وهي من 
أعظم شبّههم » فأضصّغْ سمعك لجوابهاء وهي أنهم يقولون: 

إن الذين نزل فيهم القرآن لا يشهدون أن «لا إله إلا الله» ويكذّبون 
الرسول بء ويُنكرون البعث» ويكذّبون القرآن» ويجعلونه سحراًء ونحن 
نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله. ونصدق القرآن» ونؤمن 
بالبعث» ونصلي» ونصوم» فكيف تجعلوننا مثل أولئك؟ ! 

فالجواب : 

١‏ أنه لا خلاف بين العلماء كلهم أن الرجل إذا صدّق 
رسول الله ب في عي وكذبه في شيء؛ أنه كافر لم يدخل في الاسلام» 
وكذلك إذا آمن ببعض القرآن وجحد بعضه. كمن أقرّ بالتوحيد» وجحد 
وجوب الصلاةء أو أقرّ بالتوحيد والصلاة» وجحد وجوب الزكاة. أو أقرّ 
بهذا كله وجحد الصوم. أو أقرَّ بهذا كله. وجحد الحج. ولمّا لم اد 
أناس في زمن النبي كه للحج؛ أنزل اله تان لو عم َع عل 
الاس حح ابت من سطع إل سیا وس كقر ف آله عي عن الْمَلَِين» 
[ آل عمران: .]٩۷‏ 

ومن أقرّ بهذا كله وجحد البعث؛ كَثَّر بالاجماع . وحلّ دمه وماله 
كما قال تعالى: إن أل أل زت يَكفرونَ با وَرَسلو ودوت أن يُقَرْهوا بن 


رس مر 
٠.‏ 


أله وَرَسلو وشوو دومن عض ونڪ عض يدون نَ أن سدوا بين 
ر را - كاه 

لك سيلا 09 ویک هم لفون حما قا وأعتدتا لکن عذابا مهيا 

[النساء: ١6١‏ ۔ »]٠١١‏ فإذا كان الله تعالى قد صرّح في كتابه أنَّ مَن آمن 


بيس 
ببعض وكفر ببعض فهو الكافر حقاً. وأنه يستحق ما ذكر؛ زالت [هذه] 
الشبهة. وهذه هي التي ذكرها بعض أهل الأحساء في كتابه الذي أرسله إلينا. 

۲ - ويقال أيضاً: إن كنت تقرٌ أن مَن صدّق الرسول يَكِةِ في كل 
شيء» وجحد وجوب الصلاةء إنه كافر حلال الدم والمال بالإجماع؛ كذلك 
إذا أقرّ بكل شيء إلا البعث» وكذلك لو جحد وجوب صوم رمضان وصدّق 
بذلك كله؛ لا تختلف المذاهب فيهء وقد نطق به القرآن كما قدّمنا. 

فمعلومٌ أن التوحيد هو أعظم فريضة جاء بها النبي بي وهو أعظم 
من الصلاة والزكاة» والصوم والحج؛ فكيف إذا جحد الانسان شيئاً من هذه 
الأمور كفرء ولو عمل بكل ما جاء به الرسول بيا وإذا جحد التوحيد 
الذي هو دين الرسل كلهم لا يكفر؟ سبحان الله ما أعجب هذا الجهل ! 

۳ - ويقال أيضاً لهؤلاء: أصحاب رسول الله بيا قاتلوا بني حنيفة» 
وقد أسلموا مع النبئ بياذ وهم يشهدون: أن لا إله إلا الله وأن محمداً 
رسول الله. ويؤذّنون» ويصلّونء فإن قال: إنهم يقولون: إن مسيلمة نبي؟ 
فقل: هذا هو المطلوبء إذا كان من رفع رجلاً إلى رتبة النبي يكلله؛ كمّر 
وحل ماله ودمه» ولم تنفعه الشهادتان ولا الصلاةء فكيف بمّن رفع شمسان 
أو يوسف. أو صحابياً أو نبياً إلى مرتبة جبار السموات والأرض؟ 
سبحان الله ما أعظم شأنه «كَديك يطبم آله ل فوب الت لا عمو 
@4 [الروم]. 

؛ - ويقال أيضاً: الذين حرّقهم علي بن أبي طالب َه بالنار؛ 
كلهم يدّعون الإسلام» وهم من أصحاب علي طب وتعلّموا العلم من 
الصحابة» ولكن اعتقدوا في علي مثل الاعتقاد في يوسف وشمسان 
وأمثالهماء فكيف أجمع الصحابة على قتلهم وكفرهم؟! أتظنون أن 
الصحابة يكفّرون المسلمين؟! أم تظنون أن الاعتقاد في (تاج) وأمثاله لا 
يضر والاعتقاد في علي بن أبي طالب يكفر؟ 


شيع كشة. الشبهات 2 


ه ‏ ويقال أيضاً: بنو عبيد القداح الذين ملكوا المغرب ومصر في 
زمن بني العباس؛ كلهم يشهدون أن لا 1 إلا الله » وأن محمداً رسول الله › 
ويدّعون الإسلام» ونضلون الحمعة والجماعة» فلما أظهروا مخالفة 
الشريعة في أشياء دون ما نحن فيه؛ أجمع العلماء على كفرهم لا 
وأن بلادهم بلاد حرب» وغزاهم المسلمون حتى استنقذوا ما بأيديهم من 
بلدان المسلمين. 

؟ - ويقال أيضاً: إذا كان الأوّلون لم يكفروا إلا لأنهم جمعوا بين 
الشرك وتكذيب الرسول ية والقرآن» وإنكار البعث وغير ذلك فما معنى 
الباب الذي ذكره العلماء في كل مذهب: باب : جم المرتد؟! وهو: 
المسلم الذي يكفر بعد إسلامهء ثم ذكروا أنواعاً كثيرة» كل نوع منها 
يكمّرء ويحلّ دم الرجل وماله» حتى أنهم ذكروا أشياء يسيرة عند مَن 
فعلهاء مثل: كلمة يذكرها بلسانه دون قلبه» أو كلمة يذكرها على وجه 
المزح واللعب. 

۷ - ويقال أيضاً: الذين قال الله فيهم: يئوت بال ما قالوا ولق 
الو ية الكفر وَكَفَروأ بد إِسْليهرٌ» [العوبة: 174]: أمَا سمعت الله 
كفّرهم EE‏ كونهم في زمن رسول الله َكل ويجاهدون معه. 
ويصلونء ویزکون ویحجون» ويوحّدون؟! وكيك الذين قال الله نيهم 
:8 كد واف ورشولفه کد سرون 20 لا سَنَزِروا َد فد کرم بعد 
4 [التوبة: ٠١‏ - 55]؟ فهؤلاء الذين صرّح الله فيهم أنهم كفروا بعد 
إيمانهم وهم مع رسول الله بيا في غزوة تبوك قالوا كلمة ذكروا أنهم 
قالوها على وجه المزح. 

فتأتل هذه الشبهة؛ وهي قولهم: تُكَثَرونَ من المسلمين أناساً 
يشهدون أن لا إله إلا الله ويصلّون. ويصومونء ثم تأمّل جوابها؛ فإنه من 
أنفع ما في هذه الأوراق. 


فى ا 0 
4 ومن الدليل على ذلك أيضاً: ما حكى الله عن بني إسرائيل ‏ مع 
مهم وعلمهم وصلاحهم ؛ أنهم قالوا لموسى: «اجَعل لنآ ا 
1 ا ٨۸‏ وقول اسن من الصحابة: «اجعل لنا ذات 
أنواط», ذ فحلف رسول الله ة: «أن هذا نظير بني إسرائيل لموسى: 
اجعل لنا إلهاً». 


الک 
ذكر أهل العلم في باب أحكام الردّة أموراً مَن وقع فيهاء وأقيمت 
عليه الحجة» وكان غير متأوّل؛ فإنه يكفرء ذ فمن أقرٌ بالتوحيد» وجحد 
وجوب الصلاةء أو وجوب الزكاةء أو الصوم أو الحجٌ؛ كَمَّرء لأنه 
تكذيب لله ورسوله» فلو أقرّ الرجل بما جاء به الرسول عليه الصلاة 
والسلام» لكنه جحد شيئاً مما جاء به الرسول مما هو مقطوع به؛ فإنه 
يكفر؛ لأن الله جعل المكذب لرسول مكدذّباً لجميع الرسل» فقال تعالى : 
و کذبت مود لْمرسَِينَ € [الشعراء]ء وقال تعالى: كدت عاد امسن 
4O‏ [الشعراء]ء وقال تعالى: لو وچ ل كَدَيوا الرس غرفت » 
[الفرقان: ۳۷]» وقال تعالى : إن زیت مرون بال وسو ودوت أن 
رفوا بَيْنَ الله ورسلوء ویفولوت ومن عض ڪر يعض وَيْرِيدُونَ أن 
ذا بين لِك سيلا 9 اوليك 2 1 كفو 4 کک لگن عد دابا 
مهِيمًا 4€ [النساءا]ء A E‏ 
فإنه يكفر» ولو صدّق الرسول بكل شيء سوى ذلك» وهذا متفقٌ عليه بين 
المسلمين؛ أن من أنكر هذا الشيء دك الم مه ام 
الدين بالضرورة» فإنه يكفر» ويصير مرتداً حلال الدم» قال النبئ كل 
بدل دينه. فاقتلوه)(" . 


.1 تقدم تخريجه في ص5‎ )١( 
من حديث ابن عباس ا‎ )7١17( رواه البخاري‎ )۲( 


شرح كشف الشبهات (- 


ولو قال: أطيع الرسول في كل شيء إلا في مسألة تحريم الخمرء 
فأنا لا أطيعه» فيستحلّ الخمرء فإنه يكفر بذلك ‏ نسأل الله العافية -) 
فإذا كان الأمر كذلك» فكيف بمن جحد التوحيد الذي هو أعظم ما جاء 
به الرسل» وزعم أن الغلرّ في الصالخين ليس بشرك؟! لا شك أنه أشد 
كفراًء وبهذا يُعلم بطلان هذه الشبهةء فإن الكفر يكون بكلمة» ويكون 
بفعل» ويكون باعتقاد» وهذا كله يبيّن أن النطق بالشهادتين لا يعصم الدم 
والمال إذا أتى الإنسان بناقض من نواقض الشهادتين التي هي أسباب 
الردة. 
ومن الوجوه التي يرد بها على هذه الشبهة: أن الصحابة وؤ قاتلوا 
بني حنيفة أصحاب مسيلمة قتال الكفار» وسبوا نساءهم وذريتهم؟ مع 
أنهم ينطقون بالشهادتين» ويؤأنون ويصلونء فَعْلِمَ بهذا أن من أتى بناقض 
يكفرء ولو كان يتكلم بالشهادتين. 
ولكن قد يقول الخصم: إن هؤلاء كفروا لأنهم ادّعوا أن مسيلمة 
نبيّ» فيقال: نعمء إذا كانوا قد كفروا بأن رفعوا بشرا إلى مرتبة النبيّ 
عليه الصلاة والسلام» فكيف بمّن رفع بعض البشر؛ كشمسان أو يوسف 
أو غيرهم ممن تُعظم قبورهم» ويدعون ويستغاث بهم من دون الله إلى 
مرتبة رت السماوات والأرض! فمّن فعل هذاء فإنه يكون كافرا من باب 
ذل 
ومن الوجوه التي يُرَدُ بها على هذه الشبهة؛ ما وقع في خلافة 
ن طب من تحريقه للسبئية الذين ادّعوا فيه الإلهية”'2؛ مع أنهم كانوا 
يشهدون أن لا إله إلا الله» ويدّعون الإسلام» وهم من أصحاب علي› 
وتعلّموا من الصحابة» وسُّمُوا بالسبئية؛ لأنهم أصحاب عبد الله بن سبأء 
وهو الذي زيّن لهم هذا الباطل» فلما اعتقدوا في عليّ وليه ما يعتقده 


)١(‏ انظر: التخريج السابق. 


0 شرح كشف الشبهات 
الكلول"في :هذا الزمان في توسف وكلشيان وتاج ورخ من لين 
والمعبودين في زمن الشيخ؛ حرقهم َيِه وقال قولته المشهورة: 
لجا رايت لارا ا الست خب حار موت عدا 

ا 00 فهل يظنّ ظانٌ أن 
الاعتقاد في تاج لا يضرًء والاعتقاد في على يوجب الكفر؟ هذا من 
أبطل الباطل» أم يظنّ أن الصحابة يكفّرون المسلمين؟ وهذا أيضاً ظنّ 
سوء في أصحاب رسول الله ا . 

فعلم من هذا أن النطق بالشهادتين لا ينفع مع وجود ما يناقضهاء 
فإذا حصل ما يناقضها حصلت الرّدَّة» وقد قال يل : «لا يحل دم امرىء 
مسلم يشهد أن لا إله إلا الله. وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث :الت 
الزاني» والنفس بالنفس» والتارك لدينه المفارق للجماعة:”2. وقال كلك : 
امن دل دينه» فاقتلوه)”"' . 

ومن الوجوه أيضاً في الرد على هذه الشبهة: أن بني عبيد القداح 
الذين ملكوا مصر والمخرب» بل والحجاز في خلافة بني العباس» 
واستمرٌ ملكهم قريباً من مائتي سنة؛ كانوا يشهدون شهادة أن لا إل 
إلا الله“ وأن محهدا سرا الله وارد تة اة وال اة 
فلما أظهروا مخالفة الشريعة» ومن ذلك ما يُذكر عنهم أنهم كانوا يُظهرون 
الرفض» ويبطنون الكفر المحض» واعتقادهم في الحاكم العبيدي ‏ أوّل 
ملوكهم ا > فكمّرهم المسلمون» وعدُوا ديارهم ديار حرب» 
وغزوهم حتى أنقذ الله بلاد المسلمين من أيديهم على يد صلاح الدين 


سر ل 


الأيوبي را . 
وقول الشيخ : (فى أشباء دون ما نحن فيه)»› فيه نظر؛ فالقول تأنه 


(۱) رواه البخاري (54178)؛ ومسلم (17175) - واللفظ له من حديث ابن مسعود ضيه . 
)۲( تقدّم في ص 5 ل/ا. 


شرح كشف الشبهات ® 


دون ما عليه القبوريون الجهّال ليس بظاهر؛ لأن بني عبيد القداح ملاحدة 
من غلاة الروافض» والرافضة ثلاث طوائف على سبيل الإجمال: (غلاة» 
وإمامية متوسطون» وزيدية). 

ومن الوجوه في الرد على هذه الشبهة؛ أنه: 

إذا كان الإنسان لا يكفر حتى يجمع بين الشرك والتكذيب بالقرآن» 
والبعث والرسول؛ إذاً فما معنى الباب الذي ذكره أهل العلم في كل 
مذهب واسمه: اباب حكم المرتدً»؟ والمرتدٌ هو: من لتر ريع عاد 
لأن الكافر نوعين: : كافر أصلي» وهو من لم يدخل في الإسلام أصلاًء 
مثل: اليهود والنصارى» وكافر مرتد: وهو الذي أسلم ثم ارتد» وهو 
أقبح من الكافر الأصلي؛ لأن الكافر الأصلي يمكن أن يُقَرٌ على كفره 
بالجزية» ويمكن يُعاهد. أما المرتدّء فإنه لا يقبل منه إلا الإسلام أو 
تل . 

وقد ذكر أهل العلم أقوال وأفعال كثيرة من موجبات الكفرء 
وأسباب الردّة؛ حتى ذكروا أشياء يسيرة؛ كمن يتكلم بكلمة لا يلقي 
لها بالا يقولها على سبيل المزح» فيكفر بذلك؛ كما قال تعالى: 
یشوت اله ما كلا وقد تالا ية الكثر ورا ند اليج 
[التوبة: »]۷٤‏ وكذلك الذين قالوا: رما حكدًا وش ولعب فل ابا 
ییو وَرَسُولِوء کنر ېزو © لا شرا ف کرم بَعْدَ َد یک 4 


[التوبة: 568 -55]» فأخبر 0 أنهم كفروا بعد ما آمنوا؛ وذلك 


بسبب ما كان منهم من استهزاءء وقد جاء في سبب نزول هذه الآية 
عن عبد الله بن عمر ولا قال: قال رجل في غزوة تبوك في 
مكلت ما رايا ل واا لرغطرا ول اكذت الساء 
ولا أجبن عند اللقاء»» فقال رجل في المجلين: كانت ولكدك 
منافق؛ لأخبرن رسول الله كَل فبلغ ذلك النبئ بيا ونزل القرآن» 
قال عبد الله بن عمر: فأنا رأيته متعلقاً بحقب ناقة رسول الله ييا 


29 شرح كشف الشبهات 
تنكبه الحجارة» وهو يقول: يا رسول الله! إنما كنا نخوض 
ورسول الله ب يقول: اباو َيه وَرَسُولِو. شر رر © 95 
روا ف کم م بعد بسک 4 كرد د ا ك ول شك ا من 
نواقض اا واشبا ت الترذة الانعوراء باه إو اقرا ار 
الرسول. ولو قال: أنا أمزح . 

فإذا أتى الإنسان بناقض من نواقض الإسلام؛ عالماً عامداً مختاراً» 
فإنه يكفر:ولو كات يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رول الله. 
ومعنى كلام الشيخ أن الذين يعون الصالحين» )#ويستنيتون بهم 
ويعكفون على قبورهم؛ قد وقعوا في ناقض من نواقض شهادة أن لا إل 
إلا الله؛ ولذلك فلا ينفعهم أنهم ينطقون بلا إله إلا الله؛ لأن شهادة أن 
لا إله إلا الله تقتضي تخصيصه بالعبادة» فلا يرجى ولا يُخاف, ولا 
يتوكل ولا يُدعى إلا الله سبحانه. 

لكن من قال كلمة الكفر سهواً من غير شعورء أو لسَبْق لسان؛ 
كالذي قال: «اللهة .أنت عدي وأنا رنف > فاغطا من شدة ال ت 
هذا ليس كمن قالها عالماً» وإن كان من غير اعتقاد؛ لكنه قالها عالماً 
بمعناهاء مختاراً متعمّداً . 

فتأمّل هذه الشبهةء ؛ وهي قولهم: كرود قر الان أناساً 
يشهدون أن لا إله إلا الله ويصلون» ويصومون. ڈ ثم تأمل جوابها فإنه 
أنفع ما في هذه الأوراق. 

وقد ذكر الشيخ الشواهد من الأقوال الفقهية لأهل العلم في حكم 
المرتد» الذي يميدع الله غيره» دعر ويستغيث بهم» ويتقرب 
إليهم؛ يصير مشركاًء ولو كان يقول لا إِلّه إلا الله. والسبب أن هؤلاء 


7/1/١ رواه الطبري في تفسيره‎ )١( 
. من حديث أنس وه‎ )۲۷٤۷( رواه مسلم‎ )۲( 


كشف الشبهات س( 6219 


كما تقدّم في مطلع الكتاب لا يُدركون ولا يفهمون معنى لا إله إلا اله 
فلذلك يشركون مع الله» ويقولون: لا إله إلا الله» ويفعلون ما يناقض 
دلالتها ومقتضاها. 

قوله: (ومن الدليل على ذلك أيضاً: ما حكى الله عن بني إسرائيل 
ته E‏ وعلمهم وصلاحهم -؛ أنهم قالوا لموسى: «#أجعل َا إلها 
کا 4 [الأعراف: 18]» وقول أناس من الصحابة: «اجعل لنا ذات 
أنواط»» فحلف رسول الله كك؛ أن هذا نظير قول بني إسرائيل: #اجعل 
أا لها [الأعراف: ۱۳۸]...). ۰ 

لما قال بنو إسرائيل لموسى : أجل لا للها [الأعراف: 
+ فأنكر عليهم» وأغلظ في الإنكارء وقال: «#إنّكم كوم هلود 
[الأعراف: ۱۳۸]» وظاهر الحال أنهم لم يكفروا؛ لأنهم لم يفعلواء ولو 
اتخذوا إلهاً وصنماً كالذين رأوهم لكفرواء وليس المراد بالجهل هنا عدم 
العلم مطلقاً؛ لكن كل مّن فعل منكراً فهو جاهل» ويحتمل - والله أعلم - 
أنه يريد جهلهم» وهو عدم العلم. 

ولكن إذا حصل شيء من ذلك؛ أي: إذا طلب الإنسان أمراً منكراً 
مضنا واه ثيه ل و عله رها ما يناف التوستيد: فإ تكلم 
فيه مسلم فإنه لا يكفرء لكن ينبغي أن يغلظ عليه لبيان عظم هذا الأمرء 
فان موسى 6 قال لهم: ص 
کیل ا كنا بنترت © 4ل اھ لله نيبحت إلا َم ملتسم عل 

سیت ©4 N‏ وكبّر الرسول ل وقال لأصحابه: «الله أكبر ! 

37 السنن» قلتم والذي نفسي بيده...»» وهذا فيه تغليظ في الإنكار. 


٭# يږ * 


-@ شوو فد لجا 


# قال الشيخ كآنه : 

ولكن للمشركين شبهة يُذْلون بها عند هذه القصة. وهي أنهم 
يقولون: إن بني إسرائيل لم يكفروا بذلك» وكذلك الذين قالوا للنبئ 6 
اجعل لنا ذات أنواط؛ لم يكفروا. 

فالجواب أن نقول: إن بني إسرائيل لم يفعلوا ذلك وكذلك 
الذين سألوا النبي كك لم يفعلون ذلك» ولا خلاف أن بني إسرائيل 
لو فعلوا ذلك لكفرواء وكذلك لا خلاف في أن الذين نهاهم النب يلا 
لو لم يطيعوه واتخذوا ذات أنواط بعد نهيه؛ لُكفرواء وهذا هو 
المطلوب. 

ولكن هذه القصة تفيد: أن المسلم. بل العالم» قد يقع في 
أنواع من الشرك لا يدري عنهاء فتفيد: التعلم والتحرّزء ومعرفة أن 
قول الجاهل: «التوحيد فهمناه» أن هذا من أكبر الجهلء ومكائد 
الشيطان. 

وتفيد أيضاً: أن المسلم المجتهد إذا تكلّم بكلام كفر ‏ وهو لا 
يدري فئبِّه على ذلك وتاب من ساعته؛ أنه لا يكفرء كما فعل بنو 
إسرائيل» والذين سألوا رسول الله يَل. 

وتفيد أيضاً: أنه ولو لم يكفرء فإنه يغلظ عليه الكلام تغلّظاً شديداً 
كما فعل رسول الله َا . 


الجن 


وهذه شبهة للمشركين والخرافيين» وهي: أن بني إسرائيل لم 
يكفرواء وكذلك الذين سألوا النبى يلا . 


شرح كشف الشبهات CID‏ 

والجواب أن يقال: إن بني إسرائيل لو فعلوا ذلك بعد ما نهاهم 
موسى 4 وأنكر عليهم؛ لكفرواء وكذلك الذين قالوا للنبي كَيةْ: 
«اجعل لنا ذات أنواط» لو لم يطيعوا الرسول عليه الصلاة والسلام» 
وفعلوا ما نهاهم عنه؛ لكفروا. 

وقد ذكر الشيخ بعض فوائد هذه القصة» ومنها: 

_ أن المسلم ‏ بل العالِم ‏ قد يغلط» ويقع في نوع من الشرك› 
وهو لا يدري» وهذا يوجب للمسلم العناية بمعرفة الدين؛ لا سيما 
التوحيد» فإن السبب الحامل لبني إسرائيل على قولهم ذلك» وكذلك من 
قال من الصحابة: «اجعل لنا ذات أنواط»؛ هو الجهل. 

وبعض الجهّال الآن يقول: لا نحتاج لدراسة التوحيد في كل 
مراحل التعليم «المتوسطء. والثانوي» والجامعة»؛ فالعقيدة واضحة - ولله 
الحمد -» وهؤلاء يريدون الاكتفاء بما يدرس في الابتدائي» وهذا 
الاكتفاء غلط فإن المسلم في حاجة إلى مزيد من العلمء التفقه في ٠‏ 
الدين» وإذا جتنا للحقيقة» فهل ما يدرسه الإنسان في الابتدائي يكفيه؟! 

إن الطالب في الابتدائي يدرس ما يدرسه تلقيناً من غير أن يفهم 
معاني ما يدرس» بل إن الإنسان ‏ حتى وإن بلغ فإنه لا يزال في حاجة 
إلى التفقّه في كتاب الله» وسنة رسوله كك ومعرفة ما يناقض أصول 
الدين. ١‏ 

ومن الفوائد أيضاً أن مَن تكلم بكلام وهو كفر جاهلاً بحقيقته 
وبحكمه» ثم هي عن ذلك فتاب؛ لم يضرهء فان من تاب؛ تاب الله عليه. 

- ومن فوائدها أيضاً: أن من تكلم بكلام هو كفر عن جهل وخطأء 
فإنه ينكر عليه وإن لم يكفر » ويغلظ عليه؛ ليتبيّن قبح ما طلب» كما 
فعل موسى عليه الصلاة والسلام» وكما فعل النبئ ئل . 


7 $ 


2 


لاا ا ل 1 1ت 


قال الشيخ كانه : 

ره أخرى» يقولون: إن النبي َة أنكر على 
أسامة ويه قَثْل من قال: لا إله إلا اللهء [وقال: «أقتلته بعدما قال: لا إله 
إلا الله”"2]؛ وكذلك قوله: «أُرْت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله 
إلا اله" وأحاديث أخر في الك عمّن قالهاء ومراد هؤلاء الجهلة: أنَّ 
من قالها لا يكفر ولا يقتل» ولو فعل ما فعل. 

فيقال لهؤلاء المشركين الجهال: معلوم أن رسول الله َه قاتل 
اليهود وسباهم» وهم يقولون: لا إله إلا الله. وأن أصحاب رسول الله يل 
قاتلوا بني حنيفة» وهم يشهدون: «أن لا إله إلا الله. وأن محمداً 
رسول اماد ويدّعون الإسلام» وكذلك الذين حرّقهم علي بن أبي 
طالب م َيه بالنارء وهؤلاء الجهلة مُقرُون أن مَن أنكر البعث كفر وقتل» 
ولو قال: لا إله إلا الله وأن من جحد شيئاً من أركان الاسلام كفر وفتل 
ولو قالهاء فكيف لا تنفعه إذا جحد فرعا من الفروع. وتنفعه إذا جحد 
التوحيد الذي هو أصل دين الرسل ورأسه؟! ولكن أعداء الله ما فهموا 
معنى الأحاديث . 

فأما حديث اسا وَبه » فإنه قتل رجلا اذّعى الإسلام بسبب بسبب أنه ظنّ 
أنه ما ادّعى الاسلام إلا خوفاً على دمه وماله» والرجل إذا أظهر الإسلام 
وجب الكف عنه حتى يتبين منه ما يخالف ذلك. وأنزل الله تعالى في 
ذلك: اياجا اليرت اموا إا صر في سیل آل ا [النساء: 44]؛ 


)231 رواه البخاري (559؟5)؛ ومسلم (5ة). 
(0) رواه البخاري (۱۳۹۹)؛ ومسلم )۲١(‏ من حديث أبي هريرة ضيه . 


شع كش الشات( 


أي : تثبّتواء فالآية تدلّ على أنه يجب الكف عنه والتثبّت» فإذا تبين منه 
بعد ذلك ما يخالف الإسلام فتل لقوله: ظسَمَييوَا4. ولو كان لا يُقتل إذا 
قالها لم يكن للتثبّت معنى» وكذلك الحديث الآخر وأمثالهء ومعناه ما 
ذكرناه: أن من أظهر الاسلام والتوحيد وجب الكف عنه» إلا أن يتبين منه 
ما يناقض ذلك. 

والدليل على هذا: أن رسول الله ية الذي قال: «أقتلته بعد ما 
قال: لا إله إلا الله؟)» وقال: «أيرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله 
إلا الله» هو الذي قال في الخوارج: «أينما لقيتموهم فاقتلوهم»"'' «لئن 
أدركتهم لأقتلنّهم قتل عاد مع كونهم من أكثر الناس عبادة وتهليلاً 
وتسبيحاًء حتى إن الصحابة يحقرون صلاتهم عندهم» وهم تعلّموا العلم 
من الصحابةء فلم تنفعهم لا إله إلا الله. ولا كثرة العبادةء ولا ادعاء 
الإسلام لما ظهر منهم مخالفة الشريعة. 

وكذلك ما ذكرناه من قتال اليهودء وقتال الصحابة ون بني حنيفة » 
وكذلك أراد النبي بي أن يغزو بني المصطلق لما أخبره رجل أنهم منعوا 
الزكاة. حتى أنزل الله: كايا الین امَو إن جامد ايق بل فسيكواأ» 
[الحجرات: 5]» وكان الرجل كاذباً عليه" . 

وكلّ هذا يدل على أن مراد النبئ ييه في الأحاديث التي يحتج بها 
ما ذکرناه. 

ت 

هذه أيضاً شبهة من شبهات المشركين الذين يتعلّقون بالصالحين» 
ويعبدونهم ويطوفون عند قبورهم» يقولون: إن الرسول ية أنكر على 
)١(‏ رواه البخاري )”5١١(‏ من حديث علي ون . 


(5) رواه البخاري (٤٤۳۳)؛‏ ومسلم )1١14(‏ من حديث أبي سعيد الخدري ذه . 
(۳) رواه أحمد :»© وانظر: «تفسير ابن كثير) ۷/ ۳۷۰. 


لت تت 001010 
اة عندما قتل الرجل الذي قال: لا إله إلا الله وأغلظ عليه في ذلك 
قائلاً له: «يا أسامة! أقتلته بعد ما قال: لا إله إلا الله؟ فكيف تصنع بلا 
إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة)ء ول قال عليه الصلاة والسلام: 
«أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا أن لا إله إلا الله». 

وهم بهذا الاستدلال يريدون أن من قال: لا إل إلا الله؛ لا يكفرء 
ولا يستوجب ال ولو قال ما قال» ولو فعل ما فعل» وعلى هذا فهو 
ما دام يقول: (لا إله إلا الله)» فإنه يجب الكف عنه. 

وهذه الشبهة أطال الشيخ في الجواب عنهاء وقد أجاد وأفادء 
ونقض هذه الشبهة بما ذكره؛ من أن الرسول ية قاتل اليهود وسباهم» 
وسبا نساءهم وذرياتهمء مع أنهم يقولون: لا إِلَه إلا الله؛ وذلك أنه لا 
يعرف عن اليهود الشرك الظاهرء وهم يقولون: لا إله إلا الله ولكنهم 
كفروا بأشياء أخرى؛ كقتل الأنبياء» وتحريف الكتب» واتخاذهم 
لأحبارهم أرباباًء وكفروا أيضا بتكذيب المسيح» وكفروا بتكذيب 
محمد بء فلم ينفعهم أنهم يقولون: لا إله إلا الله» وكذلك قاتل 
الصحابة وان بني حنيفة أتباع مسيلمة» وسبوا نساءهم وذراريهم مع أنهم 
يشهدون أن لا إله إلا الله» وأن محمداً رسول الله › ولكنهم أتوا بما يناقض 
الشهادتين» وأقروا بنبوّة مسيلمة» ٠‏ فلم ينفعهم النطق بالشهادتين: وكذا 
السبنية الذبن حرقهم علي كانوا يظهرون الإسلام» ويقولون: لا إله إلا الله . 

ولا شك أن هذه ا داحضة» وجوابها ظاهرء فدعوى أن من 
PED‏ لأ يكس إذا مك الف N‏ رميو له 
عليه الصلاة والسلام» أو امتهن المصحف كما لو بال عليه» أو وَسَّحْه 
بنجاسة؛ دعوى باطلة» فحكمه الكفر ولو كان ينطق بالشهادتين» ولو كان 
يصلي ويصوم» ولو أقرٌ بكل ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام» 
فالنطق بالشهادتين لا يمنع من الكفر إذا وقع فيه المتكلم» أو أتى ناقضا 
من نواقض الإسلام يوجب ردته. 


شرح كشف الشبهات "ED‏ 


وهؤلاء الذين يحتجون بهذه الشبهة متناقضونء فإنهم يُقرون بأن مَن 
أنكر البعث كفرء ولو قال: لا إِله إلا الله وهذا حبّة عليهم؛ فإذا عُلِم 
أنه ليس كل من قال: لا إله إلا الله يكون معصوم الدّم والمال» ولا كل 
من قالها لا يكون كافراً؛ بل قد يكفر الإنسان بمكفر من المكفرات» وإن 
FUE‏ إل الله 

وسبب ضلالهم وتعلّقهم بهذه الشبهات: الجهل» وعدم النظر 
والتدبّر للأحاديث طلباً للحق» وهكذا أصحاب الباطل لا بد أن 
يتناقضواء وأقوال أهل الضلال متناقضة. 

وكذا من أنكر وجوب الصلاة والزكاة» أو وجوب الصيام؛ فإنه 
يَكُثْر عند هؤلاءء ولو كان يقؤل: لا إله إلا الله فكيف يكفر ويستوجب 
القتل من أنكر شيئاً من الفروع ولا يكفر من نقض التوحيد الذي هو 
الأصل؟! 

ويُراد بالفروع أركان الإسلام العملية؛ إذ يسمّيها بعض الفقهاء 
ب«الفروع»» ولكن التحقيق أنها أصول» حيث يقول بل: «بني الإسلام 
علق خسن وکن أن تكون احكامها التففييلية :فروعا. أما نفس 
هذه الفرائض » فهي أصول عملية من أصول الإسلام. 

ويجاب عن قول النبئ يا لأسامة: «أقتلته بعد أن قال: لا إله 
إلا الله» بأن الى ول ابام كان كافرأء ولكنه تلفّظ بالشهادتين» فكان 
الواجب أن ا حت اد بحن أمرة فالكافر إذا أعلن الإسلام» وأقرّ 
بالشهادتين» فإنه يحكم له بالإسلام ويجب الكفٌ عنه؛ فإن استقام على 
ذلك» والتزم الفرائض؛ وإلا قتل مرتداً . 

واشعدق الول قزل الى 98 اا ارك اموا إن سرك فى 
سیل ال کل أله هسواه [النساء: ٤‏ ومعناه: تشتوا» فدل ذلك على أن من أظهر . 


)۱( رواه البخاري (A)‏ ومسلم %0( من حديث ابن عمر ا . 


«ابييي ص الإضد سد 


الإسلام وجب الكف عنه» والتثّت في معرفة حقيقة دعواه» فإن تبين بعد 
ذلك منه ما يخالف ما أظهره من الإسلام قُتل» ولو كان من قال: «لا إله 
إلا الله» لا يُقتل مطلقاً إذا قالها؛ لم يكن للتثبّت معنى» فيكون من أظهر 
ا وجب الكف عنه» ولا لع | إلى 0 
لا إله إلا الله» يجاب عله - كما سبق بأن هذا في حنٌ الكثّار الأصليين 
إذا دعوا إلى الإسلام» وأعلنوا الشهادة» وجب الكفّ عنهم . 

ويجاب عنهم أيضاً بأن النب كل أِر بقتل الخوارج» فقال: «فأينما 
لقيتموهم فاقتلوهم». وقال: «لئن أدركتهم لأقتلتهم قتل عاداء مع أنهم 
أكثر الناس عبادة» حتى قال فيهم الرسول كَكِ: «يخرج فيكم قوم تحقّرون 
صلاتكم مع صلاتهم؛ وصيامكم مع صيامهم؛ وعملكم مع عملهم. 
ويقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم»"'» فالذي قال: «أمرت أن أقاتل 
الناس حتى يقولوا : ا إل ٤‏ الله»ء وقال لأسامة: ا بعد ما قال: لا 
هذه الأحاديث كلها دون ام ع بعض . 

والخوارج مختلّفٌ في حكمهم» ورجح كثير من أهل العلم أنهم 
ليسوا كفاراً مرتدین ؛ لكنهم ول فهم مرخ شر أهل الأهواء الزن 
رفوا ديجم اا شما [الروم: ؟0]. 

ولا يلزم من الأمر بقتالهم كفرهم» فإن القتل له أسباب» فقد يُقتل 
المسلم حداً كما في الثيّب الزاني» ويُقتل قصاصاًء ويُقتل لبغيه» ويقتل 
لكف شره» ويقتل لردته . 


)۱( رواه ا (0064) - واللفظ له _؛ ومسلم )٠ ۰٤(‏ من حديث أبي سعيد 


الخدري اه . 
(۲) انظر: «مجموع الفتاوی» ۷/ ۲۱۷ و018/78. 


ا 


ا الزة عدن هة الشبيةة ان الإتساة إذا قال ل إل 
إلا الله» وجب الكف عنهء فإذا أظهر ما يخالف الشريعة؛ وجب قتله» 
كالخوارج مثلاًء ويؤيّد هذا أن الرسول بيا أراد أن يغزو بني المصطلق 
لما بلغه أنهم منعوا الزكاة» وكان الذي أخبر بذلك قد كذب عليهم» فهم 
كانوا يقولون: لا إله إلا الله» فلما بلغ النبى يلِِ؛ أنهم منعوا الزكاة أراد 
قتالهم فأنزل الله: «إيكاا اَي نوا إن جاو كاسن سل فيو 
[الحجرات: 5]. 

وكذلك قائَلَ الصحابة ون مانعى الزكاة» كل هذا وغيره يدل على 
بطلان هذه الشبهة» وقد أفاضَ الح يه في الردّ على هذه الشبهة؛ 
لأنها من أقوى شبهاتهم. 


# پې ل 


0 شرح كش الشبهات 


۴ قال الشبخ كك 

ولهم شبهة 0 وهو ما ذكره النبيّ كله ؛ أن الناس يوم القيامة 
يستغيثون بآدم؛ ثم بنوح» ثم بإبراهيم: ثم بموسی» ثم بعيسى؛ فكلّهم 
يعتذرون حتى ينتهوا إلى رسول الله لار . 

قالوا: فهذا يدل على أن الاستغاثة بغير الله ليست شركاً. 

والجواب أن تقول: سبحان من طبع على قلوب أعدائه: 

١‏ فإن الاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه لا ُنكرها؛ كما قال 
تعالى في قصة موسى: #إفاستعدة اَی من شیعَیٰیے عَلّ الى من عذروه 
[القصص: »]٠١‏ وكما يستغيث الانسان بأصحابه في الحرب وغيره في أشياء 
يقدر عليها المخلوق. 

۲ - ونحن أنكرنا استغاثة العبادة التي يفعلونها عند قبور الأولياءء 
أو في غيبتهم في الأشياء التي لا يقدر عليها إلا الله تعالى. | إذا ثبت ذلك› 
فاستغاثتهم بالأنبياء يوم القيامة يريدون منهم أن يدعوا الله ان يحاسب 
الناس حتى يستريح أهل الجنة من كرب الموقف» وهذا جائز في الدنيا 
والآخرة؛ وذلك أن تأتي عند رجل صالح حي يجالسك» ويسمع كلامك»› 
فتقول له: ادع الله لي كما كان أصحاب رسول الله تله يسألونه ذلك في 
حياته؛ وأما بعد موته» فحاشا وكلا أنهم سألوه ذلك عند قبره؛ بل أنكر 
السلف الصالح على من قصد دعاء الله عند قبره» فكيف بدعائه نفسه؟! 

ولهم شبهة أخرى» وهي: قصة إبراهيم 26 لما ألقي في النار؛ 
اعترض له جبريل في الهواءء فقال له: ألك حاجة؟ فقال إبراهيم 982 : 


(۱) تقدم ص .60١‏ 


قرح شق الها ...د ا 
أمّا إليك فلاء قالوا: فلو كانت الاستغاثة بجبريل شركاً لم يعرضها على 
إبر أهيم . 

فالجواب: أن هذا من جنس الشبهة الأولى» فإن جبريل 92 عرض 
عليه أن ينفعه بأمر يقدر عليهء فإنه كما قال الله تعالى فيه: ید الو 
[النجم: 80» فلو أدّن الله له أن يأخذ نار إبراهيم وما حولها من الأرض 
والجبال ويلقيها في المشرق أو المغرب لفعلء ولو أمره الله أن يضع 
إبراهيم في مكانٍ بعيد عنهم لفعل» ولو أمره أن يرفعه إلى السماء لفعل. 

وهذا كرجل غني له مال كثيرء یری رجلاً محتاجاً» فيعرض عليه أن 
يُقرضه أو يهبه شيئاً يقضي به حاجته» فيأبى ذلك الرجل المحتاج أن يأخذ 
ويصبر إلى أن يأتيه الله برزق لا مِنَّة فيه لأحد. فأين هذا من استغاثة 
العبادة والشرك لو كان يفقهون؟ 


اتح 


يريد القبوريون الذين يستغيثون بالصالحين ويلجأون إليهم أن 
يستدلوا بهذه الشبهة على جواز الاستغاثة بالمخلوق» وهذه شبهة واهية 
ضعيفة؛ لأن الاستغاثة بالمخلوق الحيّ الحاضر بما يقدر عليه جائزة 
نُنكرهاء وذلك مثل أن يستغيث الرجل بإخوانه عند الشدّة في الحرب 
وغيرهاء ومن ذلك ما تواترت به سنّة النبي عليه الصلاة والسلام؛ من أن 
الناس يوم القيامة يشتد عليهم الموقف والكرب» فيقول بعضهم لبعض: 
اذهبوا إلى أبيكم آدم يشفع لنا عند ربنا أن يُخرجنا من هذا الكرب» 
فيأتون آدم فيقولون له: أنت آدم الذي خلقك الله بیده» ونفخ فيك من 
زونه و اسا لك ادكه ويذكرؤن له من النضاكل ؛ الا ترى ما نحن 
فيه» اشفع لنا عند ربك ادع الله أن يريحناء أو كما جاء في الحديث» 
فيذكر أكله من الشجرة» ويذكر أن الله نهاه عن الأكل من الشجرة فأكل 
منهاء ويقول: نفسي نفسي» وفي بعض الروايات يقول: إن ربي غضب 


I=‏ شرح كشف الشبهات 
اليوم غضباً لم يغضب قبله مثله» ولن يغضب بعده مثله» اذهبوا إلى 
نوح» فيأتون نوحاء فيذكرون له ذلك» فيعتذر ويذكر أنه دعا على قومه؛ 
کا قال الله تعالى: وال 2 ين لا ندر عَلَ الْأَرْضٍ ين الْكفْرنَ ديار 49 
[نوح]ء فيعتذر قائلاً: اذهبوا إلى إبراهيم» فيأتون إبراهيم فيعتذر أيضاًء 
ويقول نحو ما قاله مَنْ قبلهء ويذكر كذباته الثلاث ‏ وكلها في ذات الله - 

ويقول: اذهبوا إلى موسى» فيأتون موسى فيعتذر ويقول: إني قتلت نفساً 
لم 7 بقتلهاء فيعتذر فيقول: اذهبوا إلى عيسى» فيأتون عيسى فيعتذر 
كذلك ولا يذكر ذنباًء فيقول: إن ربي غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله 
مثله» ولن يغضب بعده مثله» اذهبوا إلى محمد عبد غفر الله له ما تقدم 
من ذنبه وما تأخرء قال عليه الصلاة والسلام: افيأنوني» فأنطلق فانى 

ربي» فإذا رأيته خررت له ساجداً فيتفتح علي بمحامد لا أنقنها الآن» 
فيقال: ارفع رأسك» وسل تُغطء واشفع تشفّع. الحديين7 7 , 


فالأنبياء يوم القيامة أحياء قادرون على الدعاء» واستغاثة الناس بهم 
هي استغاثة ئة بالمخلوق فيما يقدر عليه» ومن جملة هذا 00 هرد 
الاستغاثة أيضاً استغاثة الإسرائيلي بموسى كما قال الله تعالى: «#فَاسَتَعائه 
ای من شِيِعَيْوء مل الى مِنْ عَدَوِْو» [القصص: ١٠]ء‏ فإذا أتى الإنسان إلى 
من يتوسّم فيه الخيرء وسأله أن يدعو له؛ فلا بأس» وإن کان لا ينبغي 
التوسّع كثيراً في مثل هذا؛ لأن فيه سؤال الناس» وقد جاء النهي عن 
كثرة السؤال» والترغيب في عدم سؤال الناس. ولكن على كل حالء إذا 
طلب الدعاء من غيره» فهذا جائز وليس بشرك» وقد كان الصحابة يأتون 
إلى الرسول بء ويسألونه الدعاء في الاستسقاء وفي غيره» كما قال 
الأعرابي» فادعٌ الله أن يغيثنا"”"'» فهذا سؤال إلى الرسول بي أن يدعو 


200200 تقدم فى ص١‏ ه. 
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و ES‏ لارا اى 
كانت تصرع وتتكشف : «إني أصرع» فادع الله أن يعافيني»» فقال: «إن 
شئت صبرت ولك الجنة». فقالت: «أصبرء ولكن ادع الله أن لا 
أتكشّف». فطلبت الدعاء» وكذلك حديث الأعمى الذي طلب من 
الرسول ي أن يدعو له أن يرد الله عليه بصره. 

والمنكر والممنوع هو الاستغاثة بالأموات والغائبين» فالاستغاثة 
بهم لا تجوز مطلقا؛ لا فيما يقدر عليه المخلوق. ولا فيما لا يقدر 
عليه؛ لأن الميت لا يقدر على شيء. 

ولما مات الرسول بي لم يكن الصحابة ون يأتون إلى قبره - وهو 
أفضل الخلق -» والصحابة أعلم الخلق بما يليق به بي وبما لا يليق» 
وقد حصل لهم قحط شديد في السنة السابعة عشرة sS‏ 
إلى قبره ليستغيثوا به» بل استغاثوا بالله» وطلب عمر الفاروق طبه من 
العباس وَنه؛ أن يدعو الله فتبيّن بهذا الفرق بين الاستغاثة بالحي 
والميت. 

فإذا ثبت أن الاستغاثة بالحي فيما يقدر عليه جائزة؛ تبين أن 
الاستغاثة بالأنبياء يوم القيامة من هذا النوع» فالناس إذ ذاك يريدون منهم 
أن يدعوا الله أن يحاسب الناس حتى يستريح أهل الجنة من كرب 
الموقف» وهذا جائز في الدنيا والآخرة» كما كان أصحاب رسول الله بلا 
يسألونه ذلك في حياته. أما بعد موته» فلم يحصل من ذلك شيء» بل 
ثبت عن السلف أنهم كانوا يُنكرون على من يدعو الله عند قبره عليه 
الصلاة والسلام. 

يقول الشيخ: (ولهم شبهة أخرى» وهي: قصة إبراهيم #4 لما 


2000 تقدم في ص5 6. 
(۲( تقدم في ص٥٥‏ . 
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ألقى فى النار اعترض له جبريل فى الهواءء فقال له: ألك حاجة؟ فقال 
إبراهيم 828 : أما إليك فلاء قالوا: فلو كانت الاستغاثة بجبريل شركاً لم 
يعرضها على إبراهيم...) إلى آخره. 

فهذه القصة من الإسرائيليات» وتذكر فى كتب التفسير عند قوله 
تعالى: «اقالا ا حرفو CG‏ م إن كم ميت ( 49 [الأنبياء]ء 
وقوله تعالى: وقلا ابوا له د ا قافو و في جير #6 [الصانات]» فقوم 
إبرا N N‏ عظيمة» ولم يستطيعوا أن 
يضعوه فيها من قرب؛ فجاءوا بالمنجنيق فوضعوه فيه» وقذفوا به إلى 
النار» فعرض جبريل لز # لإبراهيم في أثناء القذف» وهو فى الهواءء 
فقال له: ألك حاجة؟ قال: أما إليك فلاء وأما إلى الله 6 ل 
المبطل: بأن هذا جبريل عرض على إبراهيم أن يُغيئهء فلو كانت 
الاستغائة شركا لما عرض ذلك عليه. 

والجواب على هذه الشبهة كالجواب على الشبهة السابقة» وهو أن 
استغاثة الناس بالأنبياء يوم القيامة استغاثة بحيّ قادر» وهكذا لو استغاث 
إبراهيم بجبريل» فإنها استغاثة بحىّ قادر» كيف وقد وصفه الله بأنه: 
شريد ألم [النجم: ]0 فلو أذن الله له أن يلقي نار إبراهيم وما حولها 
من الأرض والجبال في مكان بعيد؛ شرقاً أو غرباًء أو أذن له أن يأخذ 
إبراهيم إلى مكان بعيدء أو أن يرفعه إلى السماء؛ لفعل. 

ويمثل الشيخ هذه القصة برجل غنيّ له مال يعرض على فقير محتاج 
أن يسلفه. أو يعطيه هبة» فيأبى ذلك الفقير» ويصبر حتى يأذن الله له 
برزق لا مِنة فيه لأحدء اوعد انيل SES‏ 
جل شا تركذ مده عا ا ودا ا في الصحيح عن ابن 
عباس وا؛ أنه قال في قول الله تان #حَسَبنًا الله وہ َم الوكيلٌ» [آل 
عمران: ۱۷۳]» قالها إبراهيم َل حين ألقي في النار» وقالها محمد ييا 
حين قالوا: ی الاس َد جه 107 وهم هَرَادَهُمْ إِيمنًا وقالوا حَسَبْنا 
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الل وَيْعَمَ الركيلٌ» آل عمران: 2211178 وهذا يتضمّن التوكل على الله 
والرضا بكفايته» وعدم الالتفات لسواه. 

فقول إبراهيم لجبريل: أما إليك فلاء من باب التوكل على الله 
وکال اة بان اه تمر ت وسليلةة قال اه ای ا از کی 
برد وسكسًا عل إِرهِيمَ 469 الأنبياء]ء فإنها أمام أعينهم نار ملتهبة من 
اتصل بها أحرقته» وهي على إبراهيم الذي كان بداخلها بردا وسلاماء 
ولم يأتٍ الأمر 8« ون با فقطء ولو أمرها الله كك أن تكون برداً 
لالت :إلى :يرد وال لكل اح .ولكنه دالا فال و کن ا 
وَسَلَمًا عل هي . 

يقول الشيخ في ختام هذا الكلام: (فأين هذا من استغاثة العبادة 
والشرك؟!)؛ أي: أين الاستغاثة بالحى القادر من الاستغاثة بالأموات 
والغائبين؟ وهي الاستغاثة البدعية الشركية» والله أعلم. 


ااي # 


)01( رواه البخاري .(to0)‏ 
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# قال الشيخ كُأَنْهُ : 

ولنختم الكلام إن شاء الله تعالى بمسألة عظيمة مهمة ثفهم مما 
تقدم» ولكن نفرد لها الكلام؛ لعظم شأنهاء ولكثرة الغلط فيهاء فنقول: 

لا خلاف أن التوحيد لا بذ أن يكون بالقلب واللسان والعملء فإن 
اختل شيء من هذا لم د يكن الرجل مسلماً. 

فإن عرف التوحيد ولم يعمل به فهو كافر معاند؛ كفرعون وإبليس 
وأمثالهما. 

وهذا يغلط فيه كثير من الناس» يقول: هذا حق» ونحن نفهم هذاء 
ونشهد أنه الحق؛ ولكنا لا نقدر أن نفعله» ولا يجوز عند أهل بلدنا إلا 
من وافقهم› أو غير ذلك من الأعذار» ولم يدْرٍ المسكين أن غالب أئمّة 
الكفر يعرفون الحق» ولم يتركوه إلا لشيءٍ من الأعذار؛ كما قال تعالى : 
#اشروا رتايت آله ثَمَمَا فياك [النوبة: »]٩‏ وغير ذلك من الآيات؛ 
کقوله : «إيعرؤوئه, كما يَعْرهونَ اا [البقرة: .]1١45‏ 

فإن عمل بالتوحيد عملاً ظاهراًء وهو لا يفهمه أو لا يعتقده بقلبه» 
فهو منافق» وهو شر من الكافر الخالص؛ [كما قال تعالى]: لإ َلْمَفِتِينَ 
في ألدَّرْكِ الْأسَملٍ يِن لار [النساء: .]٠٤١‏ 

وهذه المسألة مسألة كبيرة طويلة» تتبين لك إذا تأمّلتها في ألسنة 
الناس ترى من يعرف الحق» ويترك العمل به لخوف نقص دنياء أو جاه 
أو مداراة لأحد. 

وترى من يعمل به ظاهراً لا باطناً. فإذا سألته عما يعتقد بقلبه؛ إذا 
0 الله تعالى: ‏ 

أولاهما: قوله تعالى: لا نتروا مد كترم بعد ميك 46 [التوبة: 55]» 
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فإذا تحقّقت أن بعض الصحابة الذين غزوا الروم مع الرسول ييه كفروا 
بسبب كلمة قالوها على وجه المزح واللعب؛ تبيّن لك أن الذي يتكلم 
بالكفرء أو يعمل به خوفاً من نقص مال» أو جاه» أو مداراة لأحد؛ أعظم 
ممن يتكلم بكلمة يمزح بها. 

والآية الثانية: قوله تعالى: ون كر يللو ين هد بعد إيملنده إل 
ا ولب مُظمَينٌ بِالِيِمن ولكن من سََّ الْكثْرٍ صَدمًا 
تنك اھر ونر تاف فيد © کت بام انعا العيزة ا عل 
لْآخْرَرَ)ه [النحل: .]1١7 ٠٠١‏ 

فلم يعذر الله ِن هؤلاء إلا مَن أكره مع کون قلبه مطمئناً بالايمان . وأما 
غير هذاء فقد كفر بعد إيمانه؛ سواء فعله خوفاًء أو مداراة لأحد. أو مشحة 
بوطنه أو أهله. أو عشيرته أو ماله أو فعله على وجه المزح» أو لغير ذلك 
من الأغراض إلا المكره» فالآية تدلّ على هذا من جهتين: 

الأولى: قوله: إلا مَنْ أحكرة» [النحل: 2105 فلم يستشن الله 
تعالى إلا المكره» ومعلومٌ أن الإنسان لا يكره إلا على الكلام أو الفعل. 
وأما عقيدة القلب. فلا يكره عليها أحد. 

والغاتينة» قولة'تغالى: دلت باهر اسحا اليو ادنيا مل 
الجر [النحل: 26٠07‏ فصرّح أن هذا الكفر والعذاب لم يكن بسبب 
الاعتقاد أو الجهل أو البغض للدين. أو محبّة الكفرء وإنما سببه أن له في 
ذلك حظاً من حظوظ الدنياء فآئره على الدينء والله ل أعلم. 

وصلَى الله على نبيّنا محمد وآله وصحبه وسلّم. 

ا 

ختم الشيخ هذه الرسالة بهذه المسألة التي هي بحقٌّ عظيمة› 
ذكر الشيخ أنه أفردها لعظم شأنهاء وكثرة الغلط فيها. 

وقد قدّم الشيخ لهذه المسألة بالقول: إن التوحيد لا بد أن يكون 
ظاهراً وباطناً بالقلب واللسان والجوارح» فمّن عرفه بقلبه ولم يقر به 
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ظاهرا لاله کار اند مدر مره وكثير من أمم الك وناك 
رکم مار ررد ا رر یل «#وما رب الیب که 
[الشعراء: ۲۳]» وقال: ما لئت لحكم : ئْنْ لله عى [القصص: ۳۸]ء 
فقال الله عن هذا التكبر والجحود : ایک با واستفتها نمم طلا 
وم (النمل: ٤4‏ وقال تعالى عن موسى لما قال لفرعون: قال لَقَدَ 
لمت مآ أل تولا إلا رب الوت والأرض بابر [الإسراء: »]١١٠١‏ وقال 
تعالى عن أهل الكتاب اليهود: عرو کنا َعرِهونَ ان أ e‏ 

وقال 0 #قد ملم ِنَم رتك الى يثولون بم لا کوت 
لطَدلمِينَ ات الله حون ©4 [الأنعام]» يقولون: هو مجنون» هو 
کاهن› عم لق قار أنفسهم يعلمون ويقرون أو يعتقدون أنك صادق 
كناف وهذا واقع كثير من الكفارء فهم يُقَرُون بالحق في قلوبهم» 
ويُقرون به بألسنتهم؛ لكنهم يقولون: إننا لا نقدر أن نعمل به من أجل 
قومنا وأهلينا وعشيرتناء وهذا ينطبق على حال أبي طالب عم النب كيا 
فإن أبا طالب كان مصدّقاً بالرسول يلِ؛ ظاهراً وباطناًء إلا أنه لم يستجب» 
ولم ينقد ولم يُّقرٌ بما جاء به» فامتنع أن يقول: ١لا‏ إله إلا.الله» إلى آخر 
رمق؛ 3 2 لملة آبنه عبد المطلب: > فلم ينفعه ذلك التصديق . 

وهذه حال كثير من أهل الكفرء يعرفون الحق ولكنهم لا يعملون 
هع ولا يتقا دون له لعدو من الأعذار» اما تفضا لابا أو حرف المدمة 
عند قومهم وعشيرتهمء أو لأمر مادي؛ كما قال الله وَْك: «#أسْرروَأ ات 
ألو تَمَنَا فياك [التوبة: 4]. 

فالناس بهذا الاعتبار ثلاثة أقسام: 

الأول: مؤمنون ظاهراً وباطناء ويدخل فيه جميع المؤمنين: الظالم 
لنفسه» والمقتصد» والسابق للخيرات. 

والثاني: كافرٌ ظاهراً وباطناً» وهو المعلن للكفرء والمعلن للكفر 
كافر؛ لا ينفعه تصديقه الباطن أو معرفته الباطنة. 

والثالث: مؤمن ظاهراً لا باطناًء وهم المنافقون. 
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وهذه الأقسام الثلاثة ذكرها الله في مواضع كما فصّلها في أول 
سورة البقرة؛ ذكر صفات المؤمنين وصفات الكافرين» وصفات المنافقين. 

فإِنْ عمل بالإيمان بجوارحه وهو لا يعتقده بقلبه» فهو منافق؛ لأن 
المنافقين يُظهرون الإيمان» ويبطنون الكفر؛ كما قال الله تعالى عم 
و موا لدی اموا مالآ ءامنا ولا عَلََا إل مَيْطِنِنَ اا إا ممم لما 
ى مته ءون 4O‏ [البقرة]. 

والمنافقون مصيرهم معروف» وأنهم شر من الكفار المُظهرين المُعلنين 
لكفرهم؛ ولهذا كان المنافقون: فى ألدَّرَكٍِ الْأَسْكَلٍ من ألّارِ» [النساء: .]٠٤١‏ 

وغلاة المرجئة يقولون: الإيمان هو المعرفة» فمّن عرف بأن الله 
ربه وخالقه فهو مؤمن» ويقولون: لا يضر مع الإيمان ذنب» كما لا ينفع 
مع الكفر طاعة. 

والكرّامية يقولون: إن من أقرٌ بلسانه» فهو مؤمن. 

وكل هذه أقوال باطلة» فإن التوحيد والإسلام والإيمان لا بد أن 
يتطابق فيه الظاهر والباطن. 

والمسألة العظيمة التي يريد أن يتكلم الشيخ عنها هي مسألة «ما تقع 
به الردة عن الإسلام)»» وقد تقدم أن الردّة تة تقع بالشرك بالله» وبالتكذيب 
بما أخبر الله ورسوله» وإن كان الشخص 0 دلا إله إلا الله». 

وإذا تأمّل الإنسان أحوال الناس وأقوالهمء فإنه يُدرك أن منهم مَن 
يعمل بالحق ظاهراً لا باطناً؛ أي: يوافق على الحق. مداهنة» وهو 
بالباطن خلاف ذلك» ومنهم من يترك الحق» فيكون كفره ظاهراًء فالأمر 
يتردّد إما بين الكفر الظاهرء أو النفاق. 

والنجاة تكون بمعرفة الحق واتّباعه؛ ظاهراً وباطناً . 

أما من ترك الحق إيثاراً لدنياء أو لأغراض مختلفة؛ فإنه لا يُعذرء 
ومما يوضح هذا الأمر النظر في آيتين: ْ 

الآية الأولى: قوله تعالى في المستهزئين: الا زرا فد كفم بَعَدَ 
ميك 4 [التوبة: 7 فهذه الآية نزلت في الذين أطلقوا كلاماً على وجه 


المزح استهزاءً بالرسول ية وأصحابه» حيث قالوا: «ما رأينا مثل قرّائنا 
هؤلاء؛ أرغب بطوناًء وأكذب ألسنةء وأجبن عند اللقاء»» وفي الرواية أنهم 
يعنون رسول الله کا ؛ فأنزل الله هذه الآية» وذهب عوف بن مالك 45: ڪل يبلغ 
الرسول عليه الصلاة والسلام» فوجد الوحي قد سبقهء وجاء ذلك الرجل 
الذي أطلق الكلمة يعتذر إلى الرسول بء وقد ركب الرسول َة راحلته» 
فتعلق بنسعة الراحلة» فجعل يردّد: «إنما كنا نخوض ونلعب» ونتحدث 
یت ارک ma‏ : #أبااله یکیو ورسولوء 
کشم سََبْرمُونَ © لا مروا مَد هرم بعد بن یمن 6 [التوبة: 0+ PL‏ 
اناه ا قلا رو يعد مساق ١‏ المج اموا كانه على ريح 
المزح» فكيف بمّن أظهر الكفر من أجل غرض من أغراض الدنياء وخوفا 
على فوت مصلحة من المصالح› أو مشخة بالوطن» أو بالأهلء والعشيرة؟! 
كمن يعرٌ عليه فراق أهله وعشيرته» ويّعرُ عليه مخالفتهم أيضاً كأبي طالب الذي 
ما منعه من قول «لا إِله إلا الله» إلا المشحّة بالآباءء والخوف من مخالفتهم . 


والآية الثانية: قوله تعالى م ایرو مجه يمتني لام 
ڪر ولب مُظمَينث بالإيِمن ملك من شر سح بِالْكفْر صد فَعَلَبَهِرْ عضب 


ين الہ وهر عدا عَظِيدٌ (© دیف ا 0 7 0 
اا 1-۱1[ فهذه الآية تدل على أن كل مَن أظهر الكفر 
لأيّ غرض من الأغراض» فإنه كافر؛ إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان» 
ل ل ال 

مشخة بالوطن والأهل والعشيرة» فهو کافر؛ لأنه غير مكره» والله تعالى لم 
يستئن إلا المكره» كمن قيل له: سب الرسول بء أو سب هذا القرآن 
ET‏ وإلا فهذا السيق على راسك وهو يتكلم بهذاء وقلبه 
يحترق» ویج الما ی اط ل وق ظاهره) ا هی اکرو کر 


والآية تدل على هذا من وجهين: 


)١(‏ تقدّم في ص۷۷. 


ل 

أولاً: أن قوله تعالى: إلا من أحكرة» ؛ تدلٌ على أن المراد 
الإكراه على فعل الكفرء أو التكلم بالكفر. أما اعتقاد القلب» فلا تعلق 
للإكراه به؛ لأنه لا يستطيع أحد أن يُكره أحداً على اعتقاد قلبه؛ لأنه أمرٌ 
ھک #من ڪفر به من بعد إيمندء4؛ أي: فقد كفرء 
إلا من أْكَرء لبه مُظيَين بیسن وکن ن س بالكفر صدا فمن 
أظهر E‏ فقد شرح بالكفر صدراً. 

نانيا ::شوله تسانى: 003 انين تكو الصيزة الذي ع 
رةه [النحل: 8٠١7‏ فهذا تصريح على أن الذي حملهم على الكفر 
هو إيثار الدنيا؛ فعلم بذلك أن الكفر لا يتوقف على اعتقاد القلب» ولا 
يتوقف على بُغض الحق» فكم من الكفار من يعتقد صدق الرسول ذل 
ويعرف أن ما جاء به هو الحقٌّء ولكن يمنعه من ذلك التعصّب للآباءء 
أو الأغراض الدنيوية» فهل كَمّر بسبب اعتقاد القلب؟ 

لاء إنما كفر بما أظهر من الكفرء وبما تكلّم به من الكفرء فمَن 
تكلم بالكفر هازلاً مازحاًء أو تكلم بالكفر مداراةً ومداهنةً ليتوصّل بذلك 
إلى مصلحة دنيوية» فإنه كافر؛ لأنه غير مُكره» والله لم يستثن إلا 
المكرة :. 

وبهذا ينتهى التعليق على هذا الكتاب المبارك المفيده ورحم الله 
O‏ ا 
لتصحيح باطلهم» ولا ريب أن كشف الشبهات وبيان الحق بدليله من 
الجهاد الذي أمر الله به في قوله: لهذم ف جهادا كبيرا» ؛ أي : 
بالقرآن» وقد أبلى الشيخ في ذلك بلاء حسناًء فرفع بدعوته أعلام 
التوحيد» وأذل به الشرك وأهله» فجزاه الله على دعوته وجهاده خيراً. 

والله أعلم» وصلى الله على نبينا محمّد وعلى آله وصحبه وسلم. 


٭ ي # 


© شرح كشف الشبهات 


الأحاديث المختارة: الضياء المقدسى» ت: عبد الملك بن دهيش» مكتبة النهضة 
الحديثة . , 

الأدب المفرد: البخاري» ت: كمال الحوت» عالم الكتب. 

إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل: الألباني؛ المكتب الإسلامي» ط: 
الثانية. 

الاستقامة: ابن تيمية»؛ ت: محمد رشاد سالمء دار الفضيلة» ط: الأولى. 
الأصنام: ابن الكلبي» ت: أحمد زكيء دار الكتب المصرية» 9554١م.‏ 

الأصول الثلاثة وأدلتها: محمد بن عبد الوهاب» وزارة الشؤون الإسلامية» 
السعوديةء ط: الأولى. 

الأعلام : الزركلي» دار العلم للملايين» بيروت» لبنان. 

إعلام الموقعين: ابن القيم» ت: محمد محيي الدين عبد الحميدء دار الفكر. 
تفسير البغوي (معالم التنزيل): ت: محمد النمر» وصاحباه» دار طيبة» ط: 
الأولى. 

تفسير سورة الفاتحة: محمد بن عبد الوهاب» ضمن مجموع مؤلفاتهء» ط: دار 
القاسم . 

تفسير القرآن العظيم: ابن كثيرء ت: سامي السلامة» دار طيبةء الإصدار الثاني» 
ط: الأولى. 

تهذيب الآثار: ابن جرير الطبري» ت: محمود محمد شاكرء مكتبة الخانجي» 
ط: الأولى. 

التوحيد: ابن خزيمة» ت: محمد خليل هراس» دار الكتب العلمية» ١١١٤١ه.‏ 
التيسير في القراءات السبع: الدانيء» ت: أوتويترتزل» دار الكتاب العربي» ط: 
الثالثة. 

جامع البيان: ابن جرير الطبري» دار الفكرء ط: الأولى. 


شرح كشف الشبهات CD‏ 


6 جامع العلوم والحكم : ابن رجب» ت: طارق بن عوض الله دار ابن الجوزي» 


ط: الثانية. 
© الجامع الكبير: الترمذي. ت: بشار عواد معروف» دار الغرب الإسلامي» ط: 
الثانية . 


ه جلاء الأفهام: ابن القيم» ت: زائد النشيري» دار عالم الفوائد» ط: الأولى. 

« الردّ على الجهمية والزنادقة: أحمد بن حنبل» ت: صبري سلامة» دار الثبات» 
ط: الأولى. 

« الرسالة التدمرية: ابن تيمية» ضمن شرح الشيخ عبد الرحمن البراك» ت: 
سليمان الغصن» كنوز أشبيلياء ط: الأولى. 

© الروح: ابن القيم» ت: السيد الجميلي» دار الكتاب العربي» ط: السادسة. 

© السلسلة الصحيحة: الألباني» مكتبة المعارف» ١٠١٤٠١ه.‏ 

۵ سنن ابن ماجه: ت: بشار عواد معروف» دار الجيل» ط: الأولى. 

٠‏ سنن أبي داود: دار ابن حزم» ط: الأولى. 

٠‏ سنن النسائي: ت: مكتب تحقيق التراث الإسلامي» دار المعرفة» ط: الأولى. 

٠‏ صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان: ت: شعيب الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة» 
ط: الثالئة . 

٠‏ صحيح ابن خزيمة: ت: محمد الأعظمي» المكتب الإسلامي» ط: الثانية. 

٠‏ صحيح البخاري: عناية: محمد زهير الناصرء دار طوق النجاةء ط: الأولى. 

٠‏ صحيح الجامع الصغير: الألباني» المكتب الإسلامي. ط: الثالثة. 

٠‏ صحيح مسلم: ت: محمد فؤاد عبد الباقي» دار الصميعي» ط: الأولى. 

« الطبقات الكبرى: ابن سعد دار صادر» بيروت. 

٠‏ العقيدة الواسطية: ابن تيمية - ضمن شرحها: توضيح مقاصد الواسطية -» للشيخ 
عبد الرحمن البراك» ت: عبد الرحمن السديس» دار التدمرية» ط: الأولى. 

« فتح الباري: ابن رجب» ت: محمود شعبان وجماعة» مكتبة الغرباء الأثرية» 
ط: الأولى. 

© الكافية الشافية: ابن القيم» ت: محمد العريفي وجماعةء دار عالم الفوائد» ط: 
الأولى. : 

© كتاب التوحيد: محمد بن عبد الوهاب - ضمن مجموع مؤلفاته ورسائله -» جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية» ط: الأولى. 


)0 شرح كشف الشبهات 

ه كشف الشبهات: محمد بن عبد الوهاب» وزارة الشؤون الإسلامية» السعودية› 
ط: الأولى. 

ه لسان العرب: ابن منظور» دار صادر» ط: الأولى. 

٠‏ مجموع الفتاوى: ابن تيمية» ت: عبد الرحمن بن قاسم وابنه محمدء دار عالم 
الكتب» 7١51١ه.‏ 

ه مجموعة رسائل في التوحيد والايمان: محمد بن عبد الوهاب» جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية» ط: الثانية. 

ه مدارج السالكين: ابن القيم» ت: محمد حامد الفقي» دار الكتاب العربي» ط: 
الثانية. 

ه المستدرك على الصحيحين: الحاكم» ت: جماعة من العلماءء دار المعارف 
النظامية في حيدر آباد الدكن» تصوير دار الفکر» ۳۹۸١ه.‏ 

ه مسند الامام أحمد: ت: شعيب الأرناؤوط وجماعة» مؤسسة الرسالة» ط: 
الأول 

٠.‏ المعجم الكبير: الطبراني» ت: حمدي السلفي»› دار إحياء التراث الإسلامي» 
ط: الثانية. 

ه المغني عن حمل الأسفار في الأسفار: العراقي» بهامش إحياء علوم الدين» ت: 
سيد إبراهيم» دار الحديث» ط: الأولى. 

ه المقاصد الحسنة: السخاوي» ت: محمد الخشت» دار الكتاب العربى» ط: 
الثانية . 

ه النشر في القراءات العشر: ابن الجزري» ت: علي محمد الضباع» المكتبة 
التجارية الكبرى. 

ه نصب الراية: الزيلعى» ت: إدارة المجلس العلمى» تصوير مكتبة الرياض 
الحديفة 5ط الثاني ٠‏ | 

« الوابل الصيب: ابن القيم» ت: عبد الرحمن بن حسن بن قائد» دار عالم 
الفوائد» ط: الأولى. 


الموضوع اكد 
* مقدمة التحقيق ARL‏ اموس لم ونام و لالط ا وليه O o‏ 
* مقدمة الشارح لجان جه اماي زا و31 لال ومو ال مس1 لالج من وحم مده با او ا Vy‏ 
هذه الرسالة نموذج من جهود الأئمة في تفنيد شبهات أهل الباطل N HSS‏ 
مقدمة كشف الشبهات q2 Secs nie ESAD TERE‏ 
التوحيد نوعان: اعتقادي. 0 اي 1 1 1[ 0 
المشهور أن التوحيد ثلاثة أنواع : الربوبية» والألوهية» والأسماء والصفات E aa‏ 
التوحيد الذي جاءت به الرسل كلهم هو توحيد الإلهية N RAR‏ 
عمرو بن لحي الخزاعي أول من غير دين إبراهيم وسبب السوائب ا 11 
الأدلة على أن كفار قريش كانوا يقرون بتوحيد الربوبية ولم يدخلهم ذلك في الإسلام .. ١54‏ 
المشركوك عموما أهون كفا كن الما دة مون كاه لص اا ا ل VE‏ 
الإله هو المعبود المقصود بأنواع العبادة I Sea Da‏ 


كفار قريش يعرفون معنى «لا إله إلا الله أحسن من معرفة بعض من يدعي الإسلام ۲۳ 
من عرف التوحيد والشرك ورأى حال كثير من الضلال اليوم استفاد فائدتين: 


الفرح بنعمة الله عليه» والخوف من الوقوع بمثل ما وقعوا فيه E SD‏ 
من فعل ما يعلم تحريمه لا يعذر في درجة التحريم VE ee OAS‏ 
لم يكفر الصحابة بقولهم: «اجعل لنا ذات أنواط» لأنهم قالوا ذلك عن جهل 

وحسن نية ولم يفعلوا ولما بين لهم النبي يا انتهوا اح ا ا 
كل نبي جاء بالتوحيد كان له أعداد من الإنس والجن وكذلك أتباع الأنبياء A was.‏ 
يجب على المؤمن تعلم العلم ليكون سلاحاً له في قتال أعداء التوحيد e Se‏ 
كفرة اليهود والنصارى اليوم مغرورون بعلومهم وحضارتهم» وهي لا تزيدهم 

عند الله إلا هواناً وشقاء اا ا 
العاصي الذي عنده بصيرة وفقه فى دينه يغلب ألفاً من علماء المشركين ا 
الموحد الذي يسلك الطريق إلى الله على غير هدى ولا بصيرة يخشى عليه من 

مخالطة المشركين E E O O‏ 
قوله تعالى: وا باتك مَل إلا جنك يلح اَن تنيب €3 عامة في كل 

حجة يأتي بها أهل الباطل إلى يوم القيامة FES‏ 


جواب أهل الباطل من طريقين: مجمل ومفصل بك و لا ع و E‏ 


الموضوع الصفحة 
شرح الجواب المجمل ا ايا ا 
بداية الجواب المفصل على شبه المشركين 0 0000 
الشبهة الأولى والرد عليها لي م سا تسو افيه م أ ال ممق EF‏ 
الشبهة الثانية والرد عليها SERR‏ ا 11 
الشبهة الثالثة والرد عليها SRS‏ مار لوا ع اك EO A‏ 
الشبهة الرابعة والرد عليها EA ae ASSES‏ 
الشبهة الخامسة والرد عليها 0 1 ذ[ذ[ذ[ذ[1[1[ز[ز[ز[ز[ز [ |[ 0 21000 
الشبهة السادسة والرد عليها اح امب اط ا ان سف و المع ما اجا e EEE‏ 
الشبهة السابعة والرد عليها CE EEO OA ESE‏ 
الشبهة الثامنة والرد عليها E E ESSE Saet‏ 
من أحسن الطرق لإفحام الخصم هي طريقة الاستفصال عن الكلام المجمل والمبهم ٠.‏ 15 
الشبهة التاسعة والرد عليها ملاعب ا 15 
الكفر قد يجتمع في الشخص الواحد لعدة أسباب O. SAS es‏ 
شرك الأولين أخف من شرك المتأخرين AE E Roe‏ 
وجه كون شرك المتأخرين أغلظ من شرك الأولين VAS SEs‏ 
الشبهة العاشرة وهي أعظم شبههم والرد عليها eee‏ 0 
الكافر نوعين: :“أضلي ومرتد VV Ree REE SS N‏ 
شبهة للمشركين في قصة بني إسرائيل لما طلبوا من موسى فل أن يجعل لهم إلهاً Ne es‏ 
فوائد من قصة طلب بني إسرائيل من موسى أن يجعل لهم إلهاً Ne lf‏ 


بعض الجهال اليوم يقول لا حاجة لدراسة العقيدة في المراحل الدراسية بعد الابتدائي . ۸١‏ 
شبهة للمشركين في قصة قتل أسامة بن زيد للرجل بعدما قال: «لا إله إلا اله ... ۸۲ 


الخوارج مختلف في حكمهم ورجح كثير من أهل العلم أنهم ليسوا كفاراً AT aa‏ 
شبهة المشركين في استغاثة الناس بالأنبياء يوم القيامة AN e a‏ 
شبهة المشركين في قصة إبراهيم لما ألقي في النار AN. oleae‏ 
قصة اعتراض جبريل لإبراهيم لما ألقي في النار من الإسرائيليات 0000000 
ختم الرسالة بمسألة عظيمة وهي : أن التوحيد لا بد أن يكون بالقلب واللسان والعمل ٠٤‏ 
من عمل بالتوحيد ظاهراً وهو لا يفهمه ولا يعتقده بقلبه فهو منافق E‏ 
الناس ثلاثة أقسام مؤمنون وكفار ومنافقون U aS‏ 
كل من أظهر الكفر لأي غرض من الأغراض فإنه كافر إلا المكره 5 
# مراجع التحقيق RASS‏ ال وا RE‏ سس ا 


